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 الازدواجية اللغوية بين العربية الفصحى واللهجات الحديثة

 الأستاذ الدكتور أحمد هاشم السامرائي

 ة نزوى ـ كلية العلوم والآداب ـ قسم اللغة العربيةجامع

 )سلطنة عمان(

   البحث ملخص 

تعدُّ اللغةُ الأم الحصنَ الحامي لأبنائها من التشتت العلمي والفكري، إذ إن ثنائية التلازم بين اللغة والمتكلم واجبة 
ثقافة اللغة ترتقي بثقافة أبنائها، والعكس صحيح، حتى صار من بديهيات الدرس اللغوي أن  التحقق، فضلا  عن أن

اللغة الراقية تدل على رقُِي أبنائها، واللغة البدائية تدل على بداوة أبنائها. ولمَّا كانت علاقة اللغة بالمتكلم متلازمة إلى 
الزمن، ومنها الازدواجية، إذ يحاول الكثير من المتكلمين، هذا الحد، فلا بد للمتكلم من الحفاظ على لغته من آفات 

حين تعجز عقولهم عن مواكبة تطور لغتهم، إلى العدول عنها إلى اللغة المحلية، أو ما يسمى باللهجة العامية، ومن 
لى مثل هذه خلال دراسة واقع اللغات العالمية في العصر الحديث نجد أن اللغة العربية من أكثر اللغات التي تتعرض إ

الظاهرة، وهي ظاهرة شغلت الكثير من الدارسين، بعدما رأينا الفصحى أصبحت تتفلت من صدور أبنائها، حتى 
أضحت بحاجة إلى وقفة موحدة وجادة أمام هذه الهجمات، ومن منطلق الحفاظ على سلامة اللغة العربية أعرض هذه 

اقتضت طبيعة البحث أن  بية الفصحى مع اللهجات الحديثة".الازدواجية اللغوية العر المشكلة في بحثي الموسوم: "
يكون على تمهيد ودراسة وخاتمة، وعلى النحو الآتي: التمهيد: تناولت فيه واقع اللغة العربية ولهجاتها في العصر 

لحديث، الإسلامي الذهبي، من خلال ولادة اللهجات وتوحدها. الدراسة: تناولت فيها واقع اللغة العربية في العصر ا
ولكي يكون البحث مركََّز ا على الجوانب المهمة، بدأت الدراسةُ من القرن الماضي إلى يومنا هذا. الخاتمة: وذكرت فيها 

الله العلي القدير أن يوفقني في عملي هذا، وأن يلهمه القبول في  أدعوأهم النتائج التي توصلت إليها. وفي الختام 
لى المؤتمر لما يحبه ويرضاه . وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على مشاركته ، وأن يوفِّق العاملين ع

 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 مدخل 
الحمد لله رب العالمين، والصَّلاة والسَّلام على سـيِّدنا محمَّـد، سـيِّد الأوَّلـين والآخـرين، وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـين . يرمـي 

الازدواجيَّةة إلى دراسة ظاهرة مهمَّة من الظَّواهر الَّتي تواجه اللغة العربيَّـة في العصـر الحـديث، وهـي ظـاهرة ) هذا البحث 
ــا وغيرهـا، فتناولـت فيــه مصـطلح ) الازدواجيَّــة اللغويَّةة  (، الّـَتي أتــت علـى  ـالات اللغــة كافّـَة، أدب ــا وثقافـة  وإعلام ـا وعِلْم 

وتطوُّر ا، والفرق بينه وبين مصطلح ) الثُّنائيَّة اللغويَّة (، ورجَّحت بينهمـا الأسـلم في الاسـتعمال، اللغويَّة ( مفهوم ا ونشأة  
ر ثمَّ تناولت أبرز المجالات الَّتي تأثَّرت بـ ) الازدواجيَّة (، وهي : ) لغة الإعلام، ولغة الأدب (، وبيَّنت فيها ما يثبت التَّأثُّ 

 ائعة .الكبير باللهجات المحليَّة الشَّ 
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 مشكلة البحث
لمَّا كانت علاقة اللغة بالمتكلِّم متلازمة إلى حـد  كبـير، فـلا بـدَّ للمـتكلِّم مـن الحفـاظ علـى لغتـه مـن آفـات الـزَّمن، ومنهـا ) 
الازدواجيَّة (، فيحاول الكثير من المتكلِّمين، حين يعجز معجمهم اللغـويُّ عـن رَفـْدهم يحـا يحتاجونـه مـن ألفـاظ، العـدول 

ن الفصــحى إلى اللغــة المحلِّيَّــة، أو مــا يســمى باللهجــة العامِّيَّــة، واللغــة العربيَّــة مــن اللغــات الَّــتي تعرَّضــت إلى مثــل هــذه عــ
الظَّــاهرة، وهــي ظــاهرة شــغلت الكثــير مــن الدَّارســين، بعــدما رأينــا الفصــحى أصــبحت تتفلَّــت مــن صــدور أبنائهــا، حــتىَّ 

 ة أمام هذه الهجمات .أضحت بحاجة إلى وقفة موحَّدة وجادَّ 
 أسئلة البحث

 يريد البحث الإجابة عن الأسئلة الآتية :
 ما مدى العلاقة بين الفصحى الحديثة ولهجاتها من ناحيتي التَّأثُّر والتَّأثير ؟ .1

 ما المجالات الَّتي تأثَّرت بـ ) الازدواجيَّة ( كثير ا ؟ .2

 الحضاريِّ والثَّقافيِّ ؟ هل حافظ المتكلِّم العربُّ على فصاحته تجاه الانفتاح .3

 أهداف البحث
 يحاول البحث الوصول إلى ما يأتي :

 الكشف عن جانب مهم  من واقع اللغة العربيَّة في العصر الحديث . .1

 إبراز أهمِّيَّة العربيَّة الفصحى في المجالات العلميَّة والثَّقافيَّة . .2

 الملائمة لها . معالجة ظاهرة ) الازدواجيَّة اللغويَّة ( ووضع الحلول  .3

 منهج البحث
اعتمدت في بحثي هذا المنهج الوصفيَّ في عرض الظَّواهر اللغويَّة مع الاسـتعانة بـالمنهج التَّـار يِّ في مواضـع لرصـد التَّطـوَّر 

 اللغويِّ . 
مـد لله ربِّ العـالمين" الله العليَّ القدير أن يوفِّقني في عملي هذا، وأن يلهمه القبـول، وآخـر دعوانـا أن الح أدعووفي الختام 

 والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 مصطلح ) الازدواجيَّة اللغويَّة ( 
ـــر معـــاني  العربيَّــة اللغـــةاعتــنى المســـلمون ب وانكـــب العلمـــاء علـــى تســهيلها وتيســـيرها، فوضـــعوا المعــاجم الَّـــتي تفسِّ

والتَّعبير الفصيح والصَّحيح فيها، وفعل البلاغيُّـون  ، وطريقة تركيبهاالعربيَّةمفرداتها، وقعَّدوا القواعد الَّتي تبينِّ معنى الجملة 
ــيء ذاتــه، إذ بيَّنــوا الفــرق بــين الأســلوبين الجميــل وغــير الجميــل، فتوالــت العلــوم المختلفــة، مــن نظريَّــة وعمليَّــة، وتكلَّــم  الشَّ

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-03-13&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-03-13&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-03-13&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-03-13&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-03-13&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-03-13&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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لب البلدان، فقال الأب أنستاس الكرملي : في أغ العربيَّة اللغة، ويكتبون ويؤلِّفون بها، وانتشرت العربيَّةالمسلمون جميع ا ب
 . (1))) إنَّ لسان العرب فوق كلِّ لسان، ولا تُدَانيها لسان أخرى من ألسنة العالم جمالا ، ولا تركيب ا، ولا أصولا  ((

اجم لــترى آلاف العلمـــاء مــن غــير العــرب في نســـبهم، ولكــنَّهم كــانوا مســلمين في عقيـــدتهم،  وتفــتح كتــب الــترَّ
ا في شتىَّ العلوم والفنون خلَّفوا  ، ولعلَّ ما رواه الجاحظ عن موسى بن سيَّار الأسواري، العربيةلنا تراث ا ضخم ا رائع ا وخالد 

نيا، كانــت فصــاحته بالفا رســيَّة في وزن فصــاحته بالعربيَّــة، وكــان سلــس في  لســه المشــهور بــه، )) وكــان مــن أعاجيــب الــدُّ
فيقعد العرب عن يمينه والفرس عن يساره، فيقرأ الآية من كتاب الله ويفسِّرها للعرب بالعربيَّـة، ثمَّ يحـوِّل وجهـه إلى الفـرس 

 . (2)فيفسِّرها لهم بالفارسيَّة، فلا يدري بأيِّ لسان هو أبين ((

وع العربيَّة الفصحى لغويًّا نجدها في نزاع مستمر  مع اللهجات المحلِّيَّة، لتكون ) الازدواجيَّـة اللغويّـَة وفي ظلِّ شي
 ( حاضرة في كلِّ زمان ومكان .

اتـه، فضـلا   لم يحظ مصطلح ) الازدواجيَّـة اللغويّـَة ( بدراسـات حديثـة كافيـة لوضـع معالمـه وحـدوده وأسسـه وً
أدَّى إلى حــدوث اضــطراب كبــير بــين اللســانيِّين القلائــل الَّــذين تنــاولوه بحث ــا، وزاد مــن هــذا  عــن تحديــد مفهومــه، وهــو مــا

الاضـــطراب أن اقـــترن يحصـــطلح ) الثُّنائيَّـــة اللغويَّـــة (، فتبـــادل المصـــطلحان أدوار الاســـتعمال، فتـــارة نجـــد مـــن يســـتعمل ) 
لكشــف معــالم هــذين المصــطلحين وتحديــد المصــطلح الأســلم الازدواجيَّــة (، وتــارة أخــرى نجــد مــن يســتعمل ) الثُّنائيَّــة (، و 

 استعمالا  سأتناولهما بشيء من الاساز .

( تعريف ـا لــ ) الازدواجيَّـة (، فقـال : )) هـي  William Marcaisوضـع اللغـويُّ الفرنسـيُّ ولـيم مارسـيه ) 
 . (3)التَّنافس بين لغة أدبيَّة مكتوبة ولغة عامِّيَّة شائعة للحديث ((

 ظ من هذا التَّعريف أنَّ ) الازدواجيَّة ( متحقِّقة بوجود  موعة من الُأسس، وهي :نلح

 المنافسة بين مستويين لغويَّين . .أ

 التَّفاوت بين المستويين من ناحية الفصاحة . .ب

 التَّفاوت بين المستويين من ناحية الاستعمال . .ت

 عمال نجد ما يأتي :ولعرض هذه الُأسس وتطبيقها على الشَّائع اللغويِّ في الاست

، ويطــرح هـذا أمامنــا  الأسةا  الأو  : صــرَّح مارسـيه أنَّ ) الازدواجيَّــة ( بـين اللغــة الأدبيَّـة والاســتعمال العـامِّيِّ
 سؤالين هما :

 هل يشترط في التَّنافس انتماء المستويين اللغويَّين إلى عائلة لغويَّة واحدة ؟ -

 غويَّين ؟ ما حكم التَّنافس بين أكثر من مستويين ل -
                                                 

 . 1الكرملي: أنستاس ماري، نشوء اللغة العربية ونموها واكتهالها  (1)
 . 193/  1الجاحظ : أبو عثمان عمرو بن بحر، البيان والتبيين  (2)
 . 120الزغلول، محمد راجي : ازدواجية اللغة  (3)
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ــابق عــد اشــتراط انتمــاء المســتويين إلى لغــة واحــدة، وبنــاء  عليــه يعــدُّ التَّنــافس بــين العربيَّــة  الواضــح مــن الــنَّصِّ السَّ
ولهجاتهــا، أو بــين العربيَّــة ولهجــات اللغــات الأخــرى في المنــاطق غــير العربيَّــة الخاضــعة للحكــم العــربِّ، كمنطقــة كردســتان 

المغرب العربِّ، أو بين لغة أخرى واللهجات العربيَّة في المناطق العربيَّة الخاضـعة لحكـم غـير العـرب،  العراق أو الأمازيغ في
كــالأحواز في إيــران ولــواء الاســكندرونة في تركيــا، أو بــين العربيــة ولهجــات غــير العــرب الَّــذين ينتمــون إلى الــبلاد العربيَّــة،  

ئة والأفارقة وغيرهم، من ) الازدواجيَّة اللغوية (، بعبارة أدقّ يمكن تحديد التَّنافس كالمسيحيِّين واليهود والإيزيديِّين والصَّاب
 بوجود مستويين لغويَّين عند متكلِّم واحد .

 لم تقتصر ) الازدواجيَّة ( على وجود مستويين لغويَّين، إذ تتعرَّض لغة المتكلِّم إلى أكثر من مستويين، فمثلا  : 

 يح .مستوى اللغة الأمّ الفص -

 المستوى العامِّيّ المستعمل في الحياة اليوميَّة . -

 لغة البلد الأمّ . -

 المستوى العامِّيّ المتولِّد من لغة البلد الأمّ .  -

فعلى سبيل المثال نجد المتكلِّم العراقيَّ من القوميَّة الكرديَّة يتعرَّض لأكثر من مستوى لغوي ، وهي : المسـتويان 
غته الأمّ ) الكرديَّة (، والمستويان الفصيح والعامِّيُّ في لغة البلد الأمّ ) العربيَّة ( وغيره من القوميَّات الفصيح والعامِّيُّ في ل

غير العربيَّة، أو العرب الَّذين يعيشون في بلاد غير عربية، ففي ظلِّ هذا التَّنافس نجد الصِّراع بين المسـتويات اللغويّـَة علـى 
 أنَّ ) الازدواجيَّــة ( لا تقتصــر علــى مســتويين لغــويَّين، كمــا صــرَّح بــه مارســيه، وإذا أردنــا أن أشــدِّه، وبنــاء  عليــه يبــدو لي

 نلتمس مخرج ا لما ذهب إليه نجعل أقلَّ ) الازدواجيَّة اللغويَّة ( التَّنافس بين مستويين لغويَّين .

الفصـاحة، بقولـه : ) لغـة أدبيَّـة ... : نلحـظ مـن نـصِّ مارسـيه أنّـَه حـدَّد المسـتويين مـن ناحيـة  الأسا  الثَّاني
 ولغة عامّيَّة (، وهنا يظهر السُّؤالان الآتيان :

 هل يشترط في المستوى الأوَّل أن يكون لغة أدبيَّة؟ وما مواصفات هذا المستوى ؟ -

 هل يشترط في المستوى الثَّاني أن يكون لغة عامِّيَّة ؟ -

 ولكن ما مدى صحَّة هذا الشَّرط؟الواضح من نصِّه أنَّه اشترط اللغة الأدبيَّة، 

قبل الحكـم علـى صـحَّة هـذا الشَّـرط أو عـدمها لابـدَّ لي أن أحـدِّد مواصـفات اللغـة الأدبيَّـة، فمصـطلح ) اللغـة 
الأدبيَّة ( يستعمل للدَّلالة على المستوى اللغويِّ المستعمل في النُّصوص الأدبيَّة المختلفة، شعريَّة أم نثريّـَة، وهـذا يسـتدعي 

قِيَّ هذا المستوى، فهو أعلى مستويات الفصحى، فإذا كـان هـذا مـا أراده مارسـيه فأنـا أخالفـه فيـه، لأنَّ ) الازدواجيَّـة ( رُ 
ا نجدها في المستوى اللغويِّ المستعمل في لغـة الكتابـة، وهـو مـا يسـمَّى بــ ) المسـتوى  لا تتقيَّد بالمستوى الأدبِّ الرَّاقي، وإنمَّ

محصــــــور ا في مســــــتوى الــــــنَّصِّ الأدبِّ، و َّــــــا يؤيِّــــــد مــــــا ذهبــــــتُ إليــــــه أنَّ اللغــــــويَّ شــــــارل فرجســــــون )  ، ولــــــيس(1)البليــــــغ (
                                                 

 ي لغة بثلاثة مستويات هي :تتحدَّد مستويات الأداء في أ (1)
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Ferguson charles  م المســــتويات اللغويَّــــة بنمطــــين : نمــــا اللهجــــات، ونمــــا عــــالي  1959( حــــدَّد في العــــام
يَّة، لكنَّه لا يُسْتـَعْمَل مـن لمعظم الأغراض الالتَّصنيف، ويسمَّى الثَّاني بفوقي المكانة، )) ويستعمل  كتابيَّة والمحادثات الرًَّ

 . (1)قبل ] كذا [ أيِّ قطَّاع من قطَّاعات الجماعات المحلِّيَّة للمخاطبة أو المحادثة العاديَّة ((

توبـة (، وهنا قد يقول القائل : إنَّ استعمال الترَّكيب ) لغة أدبيَّة ( قـد يـدلُّ علـى مـا ذكرتـَه، لأنّـَه قـال : ) مك
 وهي تدلُّ على كلِّ مكتوب، فضلا  عن أنَّ ترجمة النَّصِّ بـ ) أدبيَّة ( قد لا يُـقْصَدُ بها لغة النَّصِّ الأدبِّ .

أقـــول : قـــد يكـــون هـــذا الكـــلام صـــحيح ا، ولكنَّنـــا نعمـــد إلى وضـــع مفهـــوم واضـــح لمصـــطلح ) الازدواجيَّـــة (، 
 نتخلَّص به من كلِّ غموض يتعرَّض له القارئ .

ا يكون مسـتوى  إذ ا بعد أن اتَّضحت لنا الصُّورة نقول : لا يشترط في المستوى الأوَّل أن يكون لغة أدبيَّة، وإنمَّ
 يتخلف عن المستوى الثَّاني في المميِّزات اللغويَّة .

لا يشـــترط في ) ســري الكــلام السَّــابق علــى المســتوى اللغــويِّ الثَّـــاني الّـَـذي حــدَّده بقولــه : ) لغــة عامِّيَّــة (، إذ 
الازدواجيَّة ( أن يكون التَّنافس بين لغة ولهجتها، فقد يكون بين لغتين منفصلتين، وبهذا لا يكون شرط المستوى العامِّيّ 

 متحقِّق ا .

 نخلص  َّا سبق ذكره في الأساس الثَّاني أنَّ ) الازدواجيَّة ( تكون بين المستويات اللغويَّة الآتية :

 ( 2ة ) اللغ ( 1اللغة ) 

 المستوى العامِّي المستوى الفصيح المستوى العامِّي المستوى الفصيح

 ث ت ب أ

 وبحسب الآتي :

 مستوى لغويّ فصيح = مستوى لغويّ فصيح ) أ، ت ( . -

 مستوى لغويّ فصيح = مستوى لغويّ عامِّيّ شائع ) أ، ب ( و) أ، ث ( و) ت، ث ( و) ت، ب ( . -

 مستوى لغويّ عامِّيّ شائع ) ب، ث ( . مستوى لغويّ عامِّيّ شائع =  -

: نلحظ من نـصِّ مارسـيه أنّـَه حـدَّد المسـتويين مـن ناحيـة الاسـتعمال، فقـال : ) مكتوبـة ...  الأسا  الثَّالث
ا شائعة، فـلا أوافقـه في اشـتراط الكتابـة في المسـتوى الأوَّل، لأنَّ   شائعة (، وإذا كنتُ أوافقه في وصف المستوى الثَّاني بأنََّّ
التَّنافس اللغويَّ معتمد على استعمال المستويين أو أكثر استعمالا  لغويًّا، وهذا لا يتحقَّق إلاَّ بوجود الاستعمال المنطوق، 

                                                                                                                                            

 المستوى البليغ الفصيح : وتمثله لغة النصوص الأدبية المختلفة . -
ية وغيرها . -  المستوى البليغ : وتمثله لغة الإعلام والمحاضرات والخطب الرً
  المستوى الفصيح : وتمثله الخطاب اليومي الذي يستعمله جميع المتكلمين . -

 وذكر فرجسون  موعة من الأمثلة على النمطين، لا  ال لذكرها . ،121ـ  201الزغلول : المصدر السابق  (1)
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بحسب ما نصَّت عليه الدِّراسات اللسانيَّة الوصفيَّة، وهو الاعتماد على اللغة المنطوقة، فضلا  عن ذلك فإنَّ ما يستوقفني 
شائعة للحديث (، وهذا يوحي بوجود شرط الاستعمال المنطوق في المستوى الثَّاني، فلماذا نفتقده في في كلامه قوله : ) 
 المستوى الأول ؟

بعد هذا العرض الموجز لما تضمَّنه تعريف مارسيه يمكن لي أن أستدرك عليه أساس ا رابع ا لم يذكره، وهو تحديد 
ا تحصل في عشوائيَّات جغرافيَّة . البيئة اللغويَّة، فـ ) الازدواجيَّة ( تحصل في  بيئة لغويَّة محدَّدة لا أنََّّ

إذ ا صار واضح ا لنا حدود هذا المصطلح وأسسه الَّتي يقوم عليها، فيكون تحديد مفهوم ) الازدواجيَّة ( بأنَّه : 
 تنافس مستويين لغويَّين أو أكثر في بيئة لغويَّة واحدة .

( اللاتيـنّي، الّـَذي هتـه  LaDiglossiaا المصطلح، وهو ترجمـة لمصـطلح ) استعملت الدِّراسات اللسانيَّة هذ
(  Di( وهــو متكــوِّن )) مــن ســابقة يونانيَّــة )  Diglossia، ثمَّ انتقــلَ إلى اللغــة الانكليزيَّــة بلفــظ ) (1)اللغــويُّ مارســيه

 . (2)للحالة(((  ia ( ومعناها : لغة، ولاحقة ) glossمعناها : مثنى أو ثنائيّ أو مضاعف، و) 

اضطربت أقوال اللسانيِّين الغربيِّين والعرب في استعمال مصطلحي ) الازدواجيَّة اللغويَّة ( و) الثُّنائيَّة اللغويَّة (، 
، وجــرَّ هــذا الاضــطراب إلى ( Diglossia  ( )Bilingualismوســبب هــذا الاضــطراب هــو ترجمــة المصــطلحين ) 

مصـطلح، فمـنهم مـن جعـل ميـدان ) الازدواجيَّـة اللغويّـَة ( اللغـة ولهجاتهـا وميـدان ) عدم الاتفاق على ميدان دراسة كلِّ 
 الثُّنائيَّة اللغويَّة ( لغتان مختلفتان، ومنهم من عكس هذين الميدانين .

ن والَّذي يبدو لي أنَّ الصَّواب ما ذهب إليه الدُّكتور نَّـاد الموسـى مـن أنَّ ميـدان ) الازدواجيَّـة اللغويّـَة ( شـكلا
ــا مــأخوذة مــن الجــذر اللغــويِّ ) زوج ( الــدَّالِّ علــى الاقــتران  أو مظهــران أو مســتويان لغويَّــان في إطــار اللغــة الواحــدة، لأنََّّ
والمشاكلة، وهذا لا يتحقَّق إلاَّ في اللغـة الواحـدة، في حـين يكـون ميـدان ) الثُّنائيَّـة اللغويّـَة ( المسـتويات اللغويّـَة في لغـات 

 . (3)ه مأخوذ من الجذر ) ثنى ( الدَّال على مطلق العدد، فيستعمل في التَّضادِّ كالخير والشَّرِّ والنُّور والظَّلاممتباينة، لأنَّ 

 ) الازدواجيَّة ( والعربيَّة التُّراثيَّة

اثيَّــــة، وإن اختلــــف  لم تكـــن ) الازدواجيَّــــة اللغويَّــــة ( حديثـــة عهــــد  باللغــــة العربيَّـــة، إذ لهــــا جــــذور في العربيَّـــة الترُّ
اللغويُّـــون في تحديـــد بـــدايتها، فـــذهب الـــدُّكتور إيميـــل بـــديع يعقـــوب إلى أنَّ ظهـــور ) الازدواجيَّـــة ( بعـــد الفـــتح الإســـلاميِّ 

، وذهـب غـيره إلى أنَّ (4)واختلاط الأمم بالعرب، فأدَّى إلى حدوث صراع لغوي  بين لغـة الوافـدين الأعـاجم ولغـة العـرب
 ، وهذا مخالف لواقع التَّاريخ اللغويِّ العربِّ .(5)جيَّة اللغويَّة (اللحن صورة لـ ) الازدوا

والَّذي يبدو لي أنَّ ) الازدواجيَّة اللغويَّة ( موجودة في العربيَّة منذ عصر ما قبل الإسلام، وقبل أن أذكر الأدلة 
قليــل مــا أراه في تحديــد مفهــوم هــذا  علــى ذلــك لابــدَّ لنــا مــن وقفــة لتحديــد مــا نريــده بـــ ) الازدواجيَّــة (، إذ ذكــرت قبــل

                                                 
 . 120الزغلول : المصدر السابق  (1)
 . 55محمود : إبراهيم كايد، العربية الفصحى بين الازدواجية اللغوية والثنائية اللغوية  (2)
 . 84الموسى : نَّاد، الازدواجية في العربية  (3)
 . 146إيميل بديع، فقه اللغة العربية وخصائصها ينظر : يعقوب :  (4)
 . 68ـ  65محمود : إبراهيم كايد، المصدر السابق ينظر :  (5)
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المصطلح، والتَّفريق بين ) الازدواجيَّة ( و) الثُّنائيَّة (، فمن يرى أنَّ اللحن صورة لـ ) الازدواجيَّـة ( فقـد جانـب الصَّـواب، 
ة (، ولكن مع هذا فلا لأنَّني لو اتَّفقت معه على أنَّه نتيجة صراع بين مستويين لغويَّين للغتين منفصلين فهو ) ثنائيَّة لغويَّ 

يمكن عدُّه من ) الثُّنائيَّة (، على ما يبدو لي، لأنَّ أيَّ تنافس بين المستويات اللغويَّة لا بدَّ أن  ضع لأحـد حكمـين همـا 
: 

 أن يكون موافق ا لأصول اللغة الأمّ، أي : لغة المتكلِّم الأصليَّة . .أ

 أن  الف أصول اللغة الأمّ، وهو اللحن .  .ب

علـــى هـــذين الحكمـــين فـــإنَّ ) الازدواجيَّـــة ( و) الثُّنائيَّـــة ( تكونـــان مـــوافقتين للحكـــم الأوَّل، لأنَّ اللحـــن  وبنـــاء  
 ترفضه قواعد اللغة وأصولها، فلا يمكن تسويغه بحجَّة ) الازدواجيَّة ( أو ) الثُّنائيَّة ( .

لغــة وأصــولها، فتكــون المميِّــزات اللغويَّــة الَّــتي إذ ا صــار واضــح ا لــدينا أنَّ شــرط ) الازدواجيَّــة ( موافقتهــا قواعــد ال
يحملها المستوى اللهجيُّ مقبولة لغويًّا، لأنَّ المستوى اللهجيَّ مستوى مقبول على وفق معايير اللهجة، وهـو مختلـف تمام ـا 

 عن اللحن .

اث نجــد أنَّ نصــوص بقــي لــدينا مــا يثبــت أنَّ ) الازدواجيَّــة اللغويّـَـة ( قديمــة، فمــن خــلال مراجعــة مصــادر الــترُّ 
ذي الاحتجاج، القرآن الكريم وقراءاته والحديث النَّبويَّ الشَّريف والأثر والشِّعر العربَّ والنَّثر، مليئة بالاستعمال اللهجيِّ الَّ 

 اقتحم اللغة الأدبيَّة العالية الرَّاقية، وهو ما لم ينكره أحد، وسأذكر أمثلة عليه.

 القرآن الكريم 

ـا شاع في القرآ ن الكريم استعمال اللغات، سواء العربيَّة منها أم الأعجميَّة، ولما كان رأينا في ) الازدواجيَّة ( أنََّّ
 مقتصرة على اللغة الواحدة فسأورد نصوص ا تضمَّنت لغات القبائل العربيَّة، ومنها :

  قــال  : لجاهــل بلغــة  [، فـــ ) السَّــفيه ( : ا ١٣] ســورة البقــرة، مــن الآيــة :  چ ۓ ۓ ے ے ھ ھچ
 . (1)كنانة

  قال  : (2): الخصب بلغة طيِّئ  [، فـ ) الرَّغَد (  ٣٥] سورة البقرة، من الآية :  چ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈچ . 

  قال  :(3)[، فـ ) خَاسِئِين ( : صاغرين بلغة كنانة ٦٥] سورة البقرة، من الآية :  چ ک ک گ گ گ چ 
. 

                                                 
، وابن حسنون : أبو أحمد عبد الله بن 45ينظر : ابن سلاَّم : أبو عبيد القاسم بن سلام، لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم  (1)

 .  36 المروية عن ابن عباس لغات القرآنمحمد بن علي المظفر، والوزان الحنفي : ، 20الحسين، اللغات في القرآن 
 ، والوزان الحنفي : لغات القرآن20، وابن حسنون : اللغات في القرآن 46ينظر : ابن سلاَّم : لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم  (2)

 . 36 المروية عن ابن عباس
 ، والوزان الحنفي : لغات القرآن20، وابن حسنون : اللغات في القرآن 48ت القبائل الواردة في القرآن الكريم ينظر : ابن سلاَّم : لغا (3)

 . 37 المروية عن ابن عباس
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  قال  : (1)[، فـ ) اشْتـَرَوا ( : باعوا بلغة هُذَيل ٩٠:  ] سورة البقرة، من الآية چ ڦ ڦ ڦچ ڤ . 

  قال  : (2)[، فـ ) باَءوا ( : استوجبوا بلغة جرهم ٩٠] سورة البقرة، من الآية :  چ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍچ . 

  قال  : [، فــ ) الرَّفـّث  ١٩٧] سورة البقرة، من الآية :  چ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻچ
 . (3)( : الجماع بلغة مَذْحِج

  قــــال  : [، فـــــ ) تعضـــــلوهنَّ ( :  ٢٣٢] ســــورة البقـــــرة، مــــن الآيـــــة :  چ ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌچ
 . (4)تحبسوهنَّ بلغة أزَْد شنوءة

 وغيرها من النُّصوص .

 القراءات القرآنيَّة 

تـواترة والثَّلاثـة شاع ورود القراءات القرآنيَّة يحا يوافق لهجات العرب، ولا فـرق في ذلـك بـين القـراءات السَّـبعيَّة الم
 المكمِّلة والشَّاذَّة، وسأذكر من كلِّ نوع من هذه القراءات قراءتين .

 القراءات السَّبعيَّة المتواترة :  .أ

[ :  ٩٧] سورة آل عمران، من الآية :  چ ۓ ے ے ھ ھچ :  قرأ حمزة والكسائيّ وحفْص قوله  -
، وقـرأ البـاقون بفتحهـا : ) حَـجُّ (، وهـي لغـة بكسر الحاء في ) حِجُّ (، وهـي لغـة أهـل الحجـاز وبـني أَسـد

 . (5)أهل نجد

[ : ) عُرْب ا (، بتسكين الرَّاء، وهي لغة بني  ٣٧] سورة الواقعة، من الآية :  چ ہ ہچ :  قرأ حمزة قوله  -
 . (6)تميم

 القراءات المشهورة : .ب

                                                 
، والوزان الحنفي : لغات 20، وابن حسنون : اللغات في القرآن 50ـ  49ينظر : ابن سلاَّم : لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم  (1)

 . 38 المروية عن ابن عباس قرآنال
 ، والوزان الحنفي : لغات القرآن20، وابن حسنون : اللغات في القرآن 51ينظر : ابن سلاَّم : لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم  (2)

 . 37 المروية عن ابن عباس
 ، والوزان الحنفي : لغات القرآن21سنون : اللغات في القرآن ، وابن ح57ينظر : ابن سلاَّم : لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم  (3)

 . 41 المروية عن ابن عباس
 ، والوزان الحنفي : لغات القرآن22، وابن حسنون : اللغات في القرآن 60ينظر : ابن سلاَّم : لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم  (4)

 . 43 المروية عن ابن عباس
 . 170لرحمن بن محمد بن زنجلة، حجة القراءات أبو زرعة : عبد ا (5)
 .  622ينظر : ابن  اهد : أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس، السبعة في القراءات  (6)
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رْجِئُـــونَ (، بهمـــزة [ : ) مُ  ١٠٦] ســـورة التوبـــة، مـــن الآيـــة :  چ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇچ :  قـــرأ يعقـــوب قولـــه  -
 . (1)مضمومة  دودة وهي لغة تميم وسفلى قيس

[ : ) عُسُـر ا (،  ٧٣] سورة الكهف، مـن الآيـة :  چ ئي ئى ئم ئح ئجچ :  قرأ أبو جعفر قوله  -
 . (2)بضمِّ السِّين وهي لغة أهل الحجاز

 القراءات الشَّاذَّة .ت

[ : ) الَحمْــدُ للَُّــه (، بضــمِّ الــلام  ٢يــة : ] ســورة الفاتحــة، الآ چ پ پ پ پ چ:  قــرأ ابــن أب عبلــة قولــه  -
 .  (3)على الاتباع، وهي لغة بعض ربيعة

 ٢٤٨] سورة البقـرة، مـن الآيـة :  چ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅچ :  قرأ زيد بن ثابت وأب بن كعب قوله  -
 . (4)[ : ) التَّابوهْ (، بالهاء، وهي لغة الأنصار

 الحديث النَّبويُّ الشَّريف 

، فجـزم مـع (5)) مَـنْ أَكَـلَ مِـنْ هَـذِهِ الشَّـجَرَةِ، يرُيِـْدُ الثّـُومَ، فـَلَا يَـغْشَـاناَ في مَسْـجِدِناَ (:  قال رسـول الله  -
 . (6)بقاء الألف في ) يَـغْشَاناَ (، وهي لغة جذام

 . (8)سو) مَكْنُونٌ ( لغة قي ،(7): ) كَأنَّـَهُمْ بَـيْضٌ مَكْنُونٌ أوَ لُؤْلُؤٌ مَنْثُورٌ ( قال رسول الله  -

 الشِّعر العربيُّ 

لم يستطع الشَّاعر العربُّ أن يستغني عن اللهجات العربيَّة في شعره، فالمطلع على ديوان الشِّعر العربِّ سد هذا 
 واضح ا، فضلا  عمَّا ذكرته مصادر اللغة، ويمكن تقسيم هذا الاستعمال على صورتين شائعتين هما :

 :  (9)قول علقمة الفحلكر شاهدين من عصر ما قبل الإسلام، كاستعمال الشَّاعر لغة قومه، وسأذ  -

 كَةةةةةةةبَنَّ ْ بةَةةةةةةريْةَقَهَمَ َبََةةةةةةةةي  َ لةَةةةةةةى َ ةةةةةةةةرَف  
 

ةةةةةةةةةةةةةةبَا الكَتَّةةةةةةةةةةةةةةانْ مَلَثةَةةةةةةةةةةةةةوََ   َِ َ  بْ  مَفَةةةةةةةةةةةةةةدَّ
 
 

                                                 
 .  71ينظر : محيسن : الدكتور محمد سالم، المقتبس من اللهجات العربية والقرآنية  (1)
 .  041مد سالم، المصدر نفسه كتور محينظر : محيسن : الد  (2)
 . 202نزهة الألباء  ،عبد الرحمن بن محمد بن أب سعيدالأنباري : أبو البركات  ( ينظر :3)
 . 15مختصر في شواذ القراءات ابن خالويه : أبو عبد الله الحسين بن أحمد، ( 4)
 ( .  816رقم الحديث )  ،292/  1، صحيح البخاري أبو عبد الله محمد بن إًاعيل( جزء من حديث طويل ورد في : البخاري : 5)
 .  39ـ  38شرح أبيات سيبويه  ،أحمد بن محمد بن إًاعيل ( ينظر : النحاس : أبو جعفر6)
 ( . 52، رقم الحديث ) 110أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن، سنن الدارمي جزء من حديث ورد في : الدارمي :  (7)
 . 280ـ  279/  2قرآن معاني الالأخفش : أبو الحسن سعيد بن مسعدة،  (8)
 . 59ديوانه أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى،  الأعلمالشنتمري،  (9)



 12 

 : (3)، وقول عبيد بن الأبرص(2)، وعلقمة تميمي  (1)فقال : ) مَلْثُوم (، من الفعل ) لثََمَ (، وهي لغة بني تميم

ةةةةةةةرَزَ الةةةةةةةوْتةَرَ أَهَلةَةةةةةة َ َ ةةةةةةةنْ ا ََ تَّةةةةةةةى أَ ََ  لةةةةةةةوْتَرْ 
 

ةةةةةةةةةةةةةي ْ ثةَةةةةةةةةةةةةةرََ  مَتةَهَالْكَةةةةةةةةةةةةةا  َِ تةَبَكِّ  فبَنَةَةةةةةةةةةةةة
 . (5)، وعبيد أسدي  (4)فقال : ) الوِتْر (، بكسر الواو، وهي لغة بني أسد  

 : (6)المستوغر بن ربيعةاستعمال غير لغة قومه، وسأذكر شاهدين من عصر ما قبل الإسلام، كقول  -

 ى ْ لاَّ كَمَةةةةةةا َةَةةةةةدَ فاَتةَنةَةةةةةاهَةةةةةةلَ مَةةةةةةا بةَقَةةةةةة
 

لةَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  تَحَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدَوناَ   يةَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوَ  يمََةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرُّ وَليَةَ
 : (9)طَرَفة بن العبد، وقول (8)، والمستوغر تميمي  من بني سعد بن زيد مناة(7)فقال : ) بَـقَى (، وهي لغة طيِّئ 

َْةةةةةةةةةةةةةدَم ا ْ نةَّهَةةةةةةةةةةةةةمخَةةةةةةةةةةةةة  التَْي وَالةةةةةةةةةةةةةنةَّفَنَ 
 

ةةةةةةةاَ ونَ فْةةةةةةةي القَةةةةةةةوَْ الشُّةةةةةةةطرََ   َِّ  نعْْةةةةةةمَ ال
 .(11)، وطرفة بكري  من بني ضبيعة بن قيس(10)فقال : ) نعِِمَ (، وهي لغة هُذَيل 

اثيـة مـن زمـن بعيـد، وليسـت  تدلُّ هذه الشَّـواهد وغيرهـا علـى أنَّ ) الازدواجيَّـة اللغويّـَة ( موجـودة في العربيَّـة الترُّ
 حادثة كما يظنُّ بعضهم . 

 ) الازدواجيَّة ( ولغة الإ لاَ

ات المجتمعـات اجتماعيًّـا وسياســيًّا  تعـدُّ لغـة ـا تواكـب تغــيرُّ الإعـلام مــن أكثـر اللغـات تـأثّـُر ا بــالتَّطوُّر اللغـويِّ، لأنََّّ
واقتصــاديًّا وغيرهــا، وتتــداخل حينئــذ  المســتويات اللغويَّــة، فيعمــد محــرِّرو الأخبــار والصُّــحف ووســائل الإعــلام الأخــرى إلى 

ـا للمـواطن،  اقتناص الأساليب والألفـاظ المتداولـة لـدى النَّـاس، بعبـارة أدقّ اسـتعمال أيسـر المسـتويات اللغويّـَة وأقربهـا فهم 
ــم يحــاكون شــرائح المجتمــع كافَّــة، فليســت وســائل الإعــلام موجهــة إلى شــريحة دون أخــرى، كالأدبــاء أو  والحــقُّ معهــم لأنََّّ

ا موجَّهة إلى الم  تعلِّم وغيره . الشُّعراء أو المثقَّفين أو الأساتذة وغيرهم، وإنمَّ

ــا تتعــدَّاه إلى ســيطرة  ات، وإنمَّ لم تقتصــر التَّحــولات اللغويَّــة في لغــة الإعــلام علــى مــا يطــرأ علــى المجتمــع مــن تغــيرُّ
السِّياسة عليها، وهذا مـا نشـاهده ونسـمعه ونقـرأه في أغلـب وسـائل الإعـلام العربيَّـة، فاللغـة الغالبـة عليـه توافـق توجُّهـات 

                                                 
 . 367/  15، تهذيب اللغة ) لفم ( محمد بن أحمدينظر : الأزهري : أبو منصور  (1)
 . 130ينظر : ابن قتيبة : أبو محمد عبد الله بن مسلم، الشعر والشعراء  (2)
 .  94، ديوانه ( نصار : دكتور حسين3)
 . 13/  1، أمالي القالي أبو علي إًاعيل بن القاسم( ينظر : القالي : 4)
 . 166( ينظر : ابن قتيبة : المصدر السابق 5)
 . 88/  2، ألف با أبو الحجاج يوسف بن محمدالبيت له في : البلوي :  (6)
 . ، الصحاح ) قلا (إًاعيل بن حمادينظر : الجوهري : أبو نصر  (7)
 .  23، معجم الشعراء أبو عبيد الله محمد بن عمران( ينظر : المرزباني : 8)
 .  79أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى، ديوانه  الأعلمالشنتمري،  (9)
 .  440ـ  439/  4( ينظر : سيبويه : أبو بشر عمرو بن عثمان، الكتاب 10)
 .  216ؤتلف والمختلف ( ينظر : الآمدي : أبو القاسم محسن بن بشر، الم11)
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ينيَّـة في الألفــاظ والأسـاليب والمســتويات، حـتىَّ يلمــح المتـابع تغــيرُّ لغـة الإعــلام بتغـيرُّ نظــام  الحـاكم الفكريّـَة والسِّياســيَّة والدِّ
 الدَّولة السياسيِّ .

اتَّسعت وسائل الإعلام وتنوَّعت بين المقروءة والمسموعة والمرئيَّة، فكانت المرئيَّة والمسموعة ) التَّلفزيون والإذاعة 
ت والجرائد أقلَّ تأثّـُر ا .( أكثر ت  أثّـُر ا بـ ) الازدواجيَّة اللغويَّة ( في حين كانت المقروءة ) الصُّحف والمجلاَّ

ا حدث قبل أكثر من قرن، ونستطيع أن هدِّد  لم يكن تأثُّر وسائل الإعلام بـ ) الازدواجيَّة اللغويَّة ( قريب ا، وإنمَّ
ت، فكـــان ظهورهـــا الأوَّل في مصـــر، إذ ســـبقت الـــدُّول العربيَّـــة في اســـتعمال أولى الوســـائل تـــأثّـُر ا، وهـــي الصُّـــحف وا لمجـــلاَّ

ليوم اللهجة العامِّيَّة إعلاميًّا، وشاع يحرور الزَّمن حتىَّ يومنا هذا، وأستطيع أن أقول : إنَّ تأثُّر الصُّحف بـ ) الازدواجيَّة ( ا
 أكثر من السَّابق . 

د الله النديم جريدة ) التَّنكيت والتَّبكيت (، وهي جريدة نقديَّة ساخرة م أصدر الأديب عب 1881ففي العام 
مــن الوضـــع السِّياســـيِّ في مصـــر، والمطَّلـــع علــى هـــذه الجريـــدة ســـد اســـتعمال اللهجــة المصـــريَّة في مواضـــع يســـتدعيها مقـــام 

، وليست غالبة على لغتها، وظهرت بعدها صحيفة ) البعكوكة (، وهي جريدة هزليَّ  ة أصدرها محمود عزَّة المفتي في النَّصِّ
 م، وأكمل مسيرتها عبد الله أحمد عبد الله الشَّهير بـ ) ميكي ماوس ( . 1934العام 

( اثنـتي عشـرة  12كان لشيوع هذا النَّوع من الصُّحف أن وصل الحال بها إلى قيام يعقوب صـنوع بإصـدار ) 
 زرقاء، وأبو صفارة، وأبو زمارة ( وغيرها .صحيفة ساخرة، ومنها : ) أبو نظَّارة، وأبو نظَّارة 

جريـــدة ) مرقعـــة الهنـــدي (، وهـــي فاتحـــة عهـــد وظهـــر هـــذا النَّـــوع مـــن التَّـــأثُّر في الصُّـــحف العراقيَّـــة، فمـــن ذلـــك 
ـــاخرة في العـــراق فلـــم تســـبقها أيُّ صـــحيفة عراقيَّـــة أخـــرى، وصـــدرت في البصـــرة في العـــام  م، وكـــان  1909الصَّــحافة السَّ

في بغـــداد  1911د حمـــدي المشـــرافي ومـــديرها محمـــد حمـــدي، وصـــدرت أيض ـــا جريـــدة ) النَّـــوادر ( في العـــام صـــاحبها أحمـــ
م ومســؤولها عبــد المجيــد خيــالي  1911أصــدرها نــوره جــي محمــد الوهيــب، وجريــدة ) جكــة بــاز ( الَّــتي صــدرت في العــام 

 وغيرها .

ـــخرية تصـــدر في العـــراق حـــتىَّ أصـــدر الصَّـــ حفيُّ الفكـــاهيُّ نـــوري ثابـــت في العـــام ظلـــت صـــحف الفكاهـــة والسُّ
م جريــدة ) حبزبــوز (، فأخــذت طابع ــا فكاهيًّــا هزليًّــا واضــح ا، وغلــب عليهــا اســتعمال اللهجــة العراقيَّــة، فكــان  1931

 ظهورها تحوُّلا  كبير ا في تأثُّر الصَّحافة العراقيَّة بـ ) الازدواجيَّة اللغويَّة ( .

في بــيروت عنهــا في بغــداد والقــاهرة، فظهــر التَّــأثر بـــ ) الازدواجيَّــة اللغويَّــة ( في لغــة  لم تختلــف الحركــة الإعلاميَّــة
 م. 1932الصَّحافة اليوميَّة والأسبوعيَّة واضح ا، ومن ذلك صحيفة ) الدَّبُّور ( الَّتي صدرت في العام 

، فنحـى أصـحابها منحـى مــن خرجـت الصَّـحافة العربيَّـة عـن حـدود المجتمـع العـربِّ لنجـدها في دول شـرق آسـيا
ســبقهم في اســتعمال اللهجــات العربيَّــة المحلِّيَّــة، ففــي ســنغافورة أصــدر الصَّــحفيُّ اليمــنيُّ فــرج بــن طالــب الكثــيريّ جريــدتين 

م، والثَّانيــة : جريــدة ) الشَّــعب الحضــرميّ ( في العــام  1932باللغــة الحضــرميَّة، أولاهمــا : جريــدة ) القصــاص ( في العــام 
 .  م 1934
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أقــول : نلمــح مــن هــذا العــرض أنَّ ) الازدواجيَّــة اللغويَّــة ( في لغــة الإعــلام المقــروء أســبق مــن المرئــيِّ والمســموع، 
ولعـــلَّ بـــدايات اســــتعماله كانـــت بــــدافع محاكـــاة شـــريحة  تمعيَّــــة محـــدَّدة ومعيَّنــــة، إذ الغالـــب علـــى الصُّــــحف المتـــأثِّرة بـــــ ) 

ية والفكاهــة والانتفاضــة علــى الوضــع السِّياســيِّ والاقتصــاديِّ القــائم، وهــذه الأمــور تلامــس الازدواجيَّــة ( الــتَّهكم والسُّــخر 
حياة الفرد المتضرِّر بها، وهو المواطن الفقير، فضلا  عن أنَّ انتقاد الحال والسُّخرية من الأنظمة يكون باللهجة العامِّيَّة أبلغ 

ـــعب بجميـــع طبقاتـــه، وبنـــاء عليـــه يبـــدو لي أنَّ هـــذا النَّـــوع مـــن منـــه بالفصـــحى، لأنَّنـــا نعلـــم أنَّ الفصـــحى بعيـــدة عـــن  الشَّ
اث نجــد أنَّ العلمــاء أنفســهم  الاســتعمال اللغــويِّ لا يقــدح في فصــاحة اللغــة أو يــنقص منهــا، فــإذا مــا طالعنــا مصــادر الــترُّ

 يعدلون عن الفصحى إلى العامِّيَّة إذا أرادوا موقف ا ساخر ا .

 : هل اقتصر التَّأثُّر بـ ) الازدواجيَّة ( على الصَّحافة السَّاخرة والفكاهيَّة ؟وهنا يظهر أمامنا سؤال هو 

ــا قــد نجــده في الصَّــحافة السِّياســيَّة والعلميَّــة، لأنَّ  أقــول : لا يقتصــر التَّــأثُّر علــى هــذا النَّــوع مــن الصَّــحافة، وإنمَّ
كــاتور، وهــو بــاب لا تخلــو منــه جريــدة أو  لــة، هنـاك  موعــة مــن الأبــواب لا تتناســب مــع الفصــحى، مثــل رســوم الكاري

فضلا  عن أبواب التَّسلية الَّتي تتضـمَّنها الصُّـحف المختلفـة، وتحتـوي هـذه الأبـواب علـى الطَّرائـف والـدُّعابات والتَّعليقـات 
ا نجده في أغلب الصُّحف إن لم تكن جم  يعها .السَّاخرة، وهذا ليس مقتصر ا على نوع واحد من الصَّحافة، وإنمَّ

لم  تلف حال وسائل الإعلام المسموعة والمرئيَّـة عـن المقـروءة في تأثُّرهـا بــ ) الازدواجيَّـة اللغويّـَة (، إذ بـدأ هـذا 
 التَّــأثُّر واضــح ا يحـــرور الــزَّمن، فــالمتتبِّع لهـــا ســد أنَّ العربيَّــة الفصـــحى في العقــود السَّــابقة كانـــت مســتعملة في برا هــا كافَّـــة،

تدرسيًّا، والثَّقافيَّة والفنـِّيَّة والسِّياسيَّة والرِّياضيَّة وغيرها، فنكاد نفتقد اللهجة العامِّيَّة تمام ا، ثمَّ بدأ استعمال اللهجة العلميَّة 
لـه فظهرت في البرامج السَّاخرة والعلميِّة والثَّقافيَّة وصولا  إلى برامج الأطفال، وهي محاولة لسلخ المعجم اللغويِّ الَّذي يحم

 الطِّفل، وتحويله إلى معجم لهجي  .

بـــدأت اللهجـــة العامِّيَّـــة بـــالظُّهور علن ـــا أوَّل أمرهـــا في القنـــوات التَّلفزيونيَّـــة والـــبرامج الإذاعيَّـــة في مصـــر، فكانـــت 
 يرها .مواكبة للدَّعوات الكثيرة الَّتي ظهرت في مصر ضدَّ العربيَّة الفصحى، كتغيير الحرف العربِّ وإلغاء الفصحى وغ

والَّذي يبدو لي أنَّ سبب عزوف القنـوات التَّلفزيونيَّـة والإذاعيَّـة عـن اللغـة الفصـحى واسـتعمال العامِّيَّـة  موعـة 
 أمور هي :

ينيَّة . .أ  إبعاد العربِّ عن لغته الَّتي تمثِّل هويَّته القوميَّة والدِّ

 ذيعين أم محرِّري أخبار وبرامج .جهل العاملين في هذه القنوات بالعربيَّة الفصحى، سواء كانوا م .ب

مواكبة التَّطوُّر العلميِّ والثَّقافيِّ الَّذي يشهده العالم، إذ امتلأت الكتب بالمصطلحات غير العربيَّة، فسَرَت  .ت
 هذه المصطلحات إلى لغة الإعلام .

 تطبيق ما يسمى بـ ) عولمة الإعلام ( .  .ث
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عــلام لتتجــاوز الكــلام المســتعمل في الــبرامج والأعمــال التَّلفزيونيَّــة، اتَّســعت الهــوَّة بــين العربيَّــة الفصــحى ولغــة الإ
فظهـــر اســـتعمال العامِّيَّـــة في أًـــاء القنـــوات الفضـــائيَّة مثـــل : ) تـــتح، وأفنـــدينا، وحظـــو، والفنكـــو ، وفرتكـــة، وهمبكـــة، 

 ى .وغيرها، فضلا  عن استعمال الأًاء غير العربيَّة لقنوات أخر  (1)وفتافيت، وست البيت (

مــه هــذه القنــاة  ــا جــاء ربط ــا بــين مــا تقدِّ والَّــذي يبــدو لي أنَّ اســتعمال الألفــاظ العامِّيَّــة أًــاء لقنــوات فضــائيَّة إنمَّ
ا قنوات مختصة بعرض المسلسلات والأفلام وبعضـها خـاص  بصـناعة الطَّعـام، وهـذا لا يتوافـق  والاسم، فالغالب عليها أنََّّ

 ضلا  عن شدِّ انتباه المشاهد، لأنَّ هذه الأًاء لافتة للنَّظر .إعلاميًّا مع اللغة الفصحى، ف

وشاعت ) الازدواجيَّة ( أيض ا في أًاء البرامج المقدَّمة، فسابق ا كنا نسمع أًاء البرامج بالعربيَّة الفصحى، أمَّا 
ينيَّـة أو العلميَّـة  الآن فقد شاعت العامِّيَّة حتىَّ لا نكاد نجد الفصـحى إلاَّ في بـرامج ذات طـابع خـاص   جـدًّا، كـالبرامج الدِّ

 أو السِّياسيَّة، في حين ابتعدت البرامج الثَّقافيَّة والفنـِّيَّة والسَّاخرة وبرامج الأطفال وبرامج المطبخ عن الفصحى كثير ا، ومن
 ـي، وصاية وصرماية، وصوغة ( وغيرها .چأًاء هذه البرامج : ) نفسنة، وترا

ــــ ) الازدواجيَّـــة (، وأقصـــد اللغـــة المســـتعملة في  وإذا أردنـــا أن نـــدخل إلى الـــبرامج لنكشـــف عـــن مـــدى تأثُّرهـــا ب
سَّـاخرة تقديمها، نجد الأمر أكبر  َّا سبق، فإذا كنَّا قد وجدنا التَّأثُّر في أًاء القنوات الفضائيَّة أو أًاء الـبرامج الفنـِّيَّـة وال

ينيَّـة والعلميَّـة والأدبيَّـة، كـبرامج الإعلامـيِّ عمـرو وما يتعلق بالمطبخ فإنَّنـا نجـد تـأثُّر الحـوا ر أكثـر وأوسـع ليشـمل الـبرامج الدِّ
 خالد وغيره، وأستطيع القول إنَّنا نجد الفصحى في نشرات الأخبار فقا، وإن كانت فصحى مليئة بالأخطاء .

يَّة اللغويَّة (، في محاولـة منهـا لطمـس معـالم نلحظ  َّا سبق ذكره أنَّ لغة الإعلام تأثَّرت تأثّـُر ا كبير ا بـ ) الازدواج
ـا جسـم غريـب سـب  ـا تصـوير العربيَّـة الفصـحى علـى أنََّّ العربيَّة الفصـحى وإبعـاد المشـاهد عنهـا، ولـيس هـذا فحسـب وإنمَّ

 الابتعاد عنه وتجاوزه إلى ما هو أيسر وأسهل وأقرب إلى الفهم . 

 الازدواجيَّة ( ولغة الأدب  

دَّة الرَّئيســـة لــلأدب، فهـــي كالفرشـــاة للرَّســـام والألـــوان للصُّــورة، فتتعـــدَّد صـــور اســـتعمالها وتختلـــف تعــدُّ اللغـــة المـــا
مراميها، فيأخذ الأديب ما يوافق مراده ويعبر عن عواطفه وأحاسيسه، سـواء كـان الـنَّصُّ الأدبُّ شـعر ا أم نثـر ا، فهـي يحثابـة 

ــعر )) اســتعمال خــاص  للغــة (( ــعرُ لغــةٌ يــدخل في تراكيــب معينــة فيعطــي كــلُّ لفــظ موضــعَه في (2)الــرُّوح لــه، والشِّ ، فالشَّ
 السِّياق الَّذي يبلغ فيه ما يريد من دلالات، ولا يمكن أن يبلغها لو تغيرَّ هذا الموضع .

ـم يـرون أنَّ لغـة الشِّـ عر خـروج أحسَّ الأدباء بقيمة اللغة فراحـوا يتوسَّـعون في اسـتعمالها، ولاسـيَّما الشُّـعراء، لأنََّّ
عن المألوف )) وانتقال لغة الشِّعر من فضاء ما أًـاه البلاغيُّـون والنقَّـاد الممكـنَ إلى فضـاءي الممتنـع والمسـتحيل، هـو في 

، فحاولوا كسـر القيـود الّـَتي فرضـتها، بحسـب (3)الواقع انزياح عن معيار قانون اللغة، وخرق لقواعدها وقوانينها وسننها ((
 وخرجوا إلى فضاء رحب وواسع . رأيهم، اللغة الفصحى

                                                 
ا في استعمال اللهجة الم (1) ا قنوات مصرية، وهذا ما يؤيِّد ما ذكرته من أنَّ الإعلام المصري كان رائد  صرية نلحظ من هذه الأًاء وغيرها أنََّّ

. 
 . 125درو : اليزابيث، الشعر كيف نفهمه ونتذوقه  (2)
 . 269ع والمستحيل سليمان : خالد، لغة الشعر بين الممكن والممتن (3)
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تأثَّر الأدباء، شعراء وروائيُّون، باللهجات قديم ا وحديث ا، وذكرت قبل قليـل  موعـة مـن أبيـات الشِّـعر الجـاهليِّ 
م توفيـق الحكـي سـوَّ الَّذي تأثَّر باللهجات، أمَّـا الأدب الحـديث فكـان التَّـأثُّر واضـح ا علـى نتاجـه، ولاسـيَّما الرِّوايـة، فقـد 

لنفســـه هـــذا الاســـتعمال بقولـــه : )) في روايـــاتي ومســـرحياتي لا أســـتطيع أن أجعـــل العتَّـــال أو الفـــرَّا  أو ســـائق التَّاكســـي 
يتكلَّمـون الفصـحى، لأنَّ اللغـة العامِّيَّـة هـي اللغـة الطَّبيعيَّـة بالنِّســبة لهـم، فـإذا جعلـتهم يتكلَّمـون الفصـحى، سـأخلق جــوًّا 

 . (1)مصطنع ا ((

د معـــالم هـــذا التَّـــأثُّر ســـأذكر الأســـباب الَّـــتي دعـــت الأديـــب إلى الاســـتعانة باللهجـــة والعـــدول عـــن ولكـــي هـــدِّ 
 الفصحى، وهي :

يحظــى المقــام يحكانــة متميِّــزة في تحديــد نمــا الكــلام وصــناعة الأســلوب، إذ يأخــذه المــتكلِّم مراعــاة المقــام :  .1
وت ــا واضــح ا في الأســلوب اللغــويِّ بــين مقــام ومقــام، فــلا يمكــن أن بالاهتمــام في بنــاء الجملــة وتركيبهــا، وبنــاء عليــه نجــد تفا

هيــب أو مقــام الفــرح بــالحزن وغيرهــا، فيعمــد القــارئ إلى اختيــار ألفاظــه وتراكيبــه بنــاء علــى مــا  غيــب بالترَّ نســاوي مقــام الترَّ
ـا يلقـي المقـام بظلالـه علـى الصَّـوت ا للغـويِّ وبنيـة الكلمـة، فتتفـاوت يقتضيه المقام الَّذي هو فيه، وليس هذا فحسب وإنمَّ

ــرفيَّة  طبيعــة الأصــوات  هورهــا ومهموســها أو شــديدها ورخِْوهــا، لتناســب مقــام الكــلام، فضــلا  عــن اخــتلاف البنيــة الصَّ
ــا كانــت للمقــام هــذه المكانــة العاليــة في أســلوب الكــلام قالــت  للكلمــة مــن تجــرُّد وزيــادة أو تخفيــف وتشــديد وغيرهــا، ولَمَّ

 كلِّ مقام مقال، ولكلِّ مقال مقام ( .العرب : ) ل

ــاعر، فمــن ذلــك قــول  بــدر شــاكر شــاع اســتعمال اللهجــة في الأدب الحــديث لضــرورة يفرضــها المقــام علــى الشَّ
 : (2)السَّيَّاب

َِ أَضَرْبَ مَتَرْبَ القَدَمَيَنْ أََ عَثَ، فْي الدُّرَوبْ   مَا زلَْ
َِ الشُّمَوْ  الَأجَنَبْيَّ َ    تَحَ

ا ندَْيَّ َ  مَتَخَافْقَ  ُِّؤَاْ  يدَ  طَ باْل ِْ  الَأطَمَارْ، أبََ
ََمَّى : ذَ ِّ َ حَّاذ  غَريَْبْ   صَفَرَاءَ مْن ذَ ٍّ وَ

 بةَيَنَ العَيَونْ الَأجَنَبْيَّ َ 
تْقَار ، وَانتَْهَار ، وازَوْراَر  .. أَو "خَطْيَّ َ  ََ  "بةَيَنَ ا

 "وَالمَوتَ أَهَوَنَ مْن "خَطْيَّ َ 
 فَاقْ تةَعَصَرََ  العَيَونَ الَأجَنَبْيَّ َ مْن ذَلْكَ الإ َ 

حُّم والعطف، وأقرب ما  فاستعمل كلمة ) خَطِيَّة (، وهي كلمة شائعة في اللهجة العراقيَّة تستعمل في مقام الترَّ
حُّم والعطـف، فـ أَراد السَّـيَّاب )) يرادفها في الفصحى كلمة ) مِسْكِين (، إلاَّ أنَّ كلمة ) خَطِيَّـة ( أبلـغ في التَّعبـير عـن الـترَّ

                                                 

 بين الفصحى والعامية، جريدة الاتحاد . الكتاب السوريون يدعون إلى اعتماد لغة سلسة؛ متأرجحة( السرد بين الفصحى والعامية : 1)
 .  12السياب : بدر شاكر، أنشودة المطر  (2)
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أن ينقل للقارئ تلك الحالة المأساويَّة الَّتي يقال له فيهـا: ) خَطِيَّـة (، وهنـا تصـير المفـردة قـادرة علـى احتـواء الموقـف برمَّتـه 
 .  (1)والإيماء به ((

 :  (2)وقريب ا من هذا الاستعمال نجد الشَّاعر العراقيَّ جمال جاسم أمين يتأثَّر بالعاميَّة في قوله

ََ، لأنََّ  وَجَدَ مَريَْض ا ذَاتَ مَرَّة  يَحَتَاجَ  لَى كْلَيَة  فةَتَبةَرَّعَ لََ  بْ  تَطْيَعَ الكَلَا َِ مَد ( الآنَ لَا يَ ََ  حَنَجَرَة  .) 

مَد ( مَة ََ  رَود .گَ) 

ة .  ََ مَد ( لَا يةَعَرْفَ الرَّا ََ  ( 

حم، ولكــن رُود (، وهـي كلمـة شــائعة في گْفاسـتعمل الشَّـاعر كلمـة ) مَـــ اللهجـة العراقيَّـة تســتعمل للعطـف والـترَّ
ــيَّاب أنَّ كلمــة ) مَـــ رُود ( تســتعمل علــى ســبيل إنكــار الحــال گْالفــرق بينهــا وبــين كلمــة ) خَطِيَّــة ( المســتعملة في شــعر السَّ

عر لم سـد كلمـة في الَّذي هو فيه، في حـين تسـتعمل كلمـة ) خَطِيَّـة ( علـى سـبيل العطـف والشَّـفقة، وعليـه نجـد أنَّ الشَّـا
 المعجم العربِّ يمكن أن تناسب المقام الَّذي عليه بطل النَّصِّ ) حَمَد ( كما هو الحال مع السَّيَّاب .

وسار على هذا النَّهج أيض ا الشَّـاعر حسـين مـردان، فـلا )) تكـاد تخلـو قصـيدة واحـدة مـن تلـك المفـردات الّـَتي 
ا موغلة في الشَّعبيَّة،  أي : ليس لها أصل فصيح، الأمر الَّذي أضفى على لغة الشَّاعر ركاكة وشعبيَّة واضحة تتَّصف بأنََّّ

 ، فقال في قصيدة ) طابوحة ( :(4)، فجعل أحد الباحثين هذا الاستعمال تمرُّد ا على البناء الشِّعريِّ الفصيح(3)((

 ِْ  وَأنََ

 فْي نةَفَنَوفكْ الأنيَْق

ة  .. تةَرَشُّ فْي وَجَوهْنَا ََ  البَريَْق طاَبوَ

.... 

ُِّودْ وَالدُّمَوع  وَمْن تةَرَانيَْمْ العَيَونْ ال

 سَالَوفةَ  ليََنَ لَهَا مَثْيَل

... 

 وَمْن نةَزَاكَةْ الحَدْيَث

ففي هذا المقطع نجـد كلمـات : ) نَـفْنـُوف، وطاَبوُحَـة، وسَـالُوفَة، ونَـزاَكَـة ( وكلّهـا كلمـات مـأخوذة مـن اللهجـة 
يَّـة، إذ الثّـَوب العراقيَّة، فأراد بـ ) ن ـَ فْنُوف ( : الثَّوب الخاصَّ بالنِّساء، ولا تسـتعمله النِّسـاء إلاَّ في الحفـلات والزِّيـارات الرًَّ

                                                 
 .  176دير الملاك اطميش : الدكتور محسن،  (1)
 .  17ـ  16مغ أمين : جمال جاسم، بحيرة الص (2)
 .  178( اطميش : المصدر السابق 3)
ا  (4)  .  40القصيري : الدكتور فيصل صالح، شعرية الاختلاف والتمرد في الشعر العراقي الحديث حسين مردان نموذج 
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ــا اســتعمل الشَّــاعر هــذه  ــا يســمى ) دَشْدَاشَــة ( أو ) ثــوب (، وإنمَّ الّـَذي ترتديــه الفتــاة في بيتهــا لا يســمى ) نَـفْنُوف ــا (، وإنمَّ
قــام فــرض عليــه هــذا، فلــم ســد في فصــيح اللغــة مــا يــؤدِّي هــذا المعــنى علــى الــرَّغم مــن كثــرة الكلمــات الكلمــة، لأنَّ قيــد الم

 الدَّالة على أنواع الثِّياب .

فضلا  عن ذلك فإنَّ استعماله كلمة ) طاَبوُحـة ( يحعـنى : الحشـرة الّـَتي تضـيء لـيلا ، أي : اليـَراَعـة، جـاء موافق ـا 
ــي، واتِّصــالها بــالمجتمع الّـَـذي لســياق كلامــه، لأنَّــه علــى مــا يبــ دو لي أيقــن أنَّ اســتعمال كلمــة ) اليـَراَعــة ( بعيــد عــن المتلقِّ

 يحاكيه ليس قويًّا، فعدل إلى استعمال اللفظة القريبة منه .

 أمَّــا اســتعماله لفظــة ) نَـزاَكَــة ( وهــي : الرِّقَّــة واللطافــة في التَّعامــل وتــأتي مــن رفاهيــة العــيش ودلال الحيــاة، فهــو
، وقيــل : أصــله فارســي  مــن ) نـَـازكِ (، يحعــنى : الرِّقّـَـة والنُّعومــة (1)اســتعمال شــعبي  عراقــي  لــيس لــه أصــل في كــلام العــرب

، ومنه تسمى البنت ) نازك (، فجاء استعمال الشَّاعر هذه اللفظـة مناسـب ا للمقـام الّـَذي يريـده في القصـيدة، (2)واللطف
ح تضــمَّن  موعــة مــن أًــاء أعضــاء جســم المــرأة كقولــه : ) نَـهْــد، وفَخِــذ، وسَــاق، وخُصْــر ( إذ الجــوُّ العــامُّ لهــا غــزل صــري

 وغيرها، فهذا الجوُّ العامُّ لا يناسبه إلاَّ استعمال كلمات تحمل ظلالا  دلاليَّة كثيرة .

(، إذ فرض عليـه مقـام الحـرب ويطالعنا الشَّاعر عبد الرَّزَّاق عبد الواحد بنما جديد من التَّأثُّر بـ ) الازدواجيَّة 
أن يستعمل الأهازيج المشهورة في حياة المواطن العراقيِّ كما هـي، لأنّـَه يـرى أن لـو أعيـدت صـياغتها بالفصـحى لفقـدت 
ــعبيِّ الَّــذي يــدلُّ علــى ثقافــة قائلهــا والجــوِّ النَّفســيِّ الَّــذي يعيشــه، فقــال مــثلا   في ميزتهــا الجماليَّــة، فجمالهــا في تركيبهــا الشَّ

 :  (3)قصيدة ) مصادرة منشور سرّي (

 ياَ وَلَدْي الحَامْلَ َ نِّي زهََوَ دَفاَترْْ 

َِ أَدَفَعَ دَبَّابتَْي فْي وَجَوْ  التَّمَاسْيح  كَنَ

 مَلَغَومَة  باْلهَلَاهْل

 مَلَغَومَة  باْلَأهَازَيج

 باْلشِّعَرْ 

َِ بْعَبَاءَتهَْا وَهْيَ تةَ  ََ  رَدْ َ مَلَغَومَة  باْلَّتْي طَوَّ

ِْ لَهَذَا " َِ وَلَوليَْ  " هَزِّيَ

ـــة بـــالمرأة العراقيَّـــة في جنـــوب العـــراق،  فاســـتعمل في هـــذا المقطـــع أهزوجـــة عراقيَّـــة شـــعبيَّة يصـــاحبها رقصـــة خاصَّ
ويســمَّى هــذا النَّــوع مــن الــرَّقص ) الــرَّدْس (، إذ تقــوم المــرأة بــالتَّلويح بعباءتهــا وهــي تنشــد هــذه الأهــازيج، وهــو نــوع مــن 

                                                 
 .  38ينظر : منق : علي بن لالي بالي بن محمد القسطنطيني، خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام  (1)
 . 201/  10ر : دوزي : رينهارت، تكملة المعاجم العربية ينظ (2)
 . 318ـ  317/  2عبد الرزاق عبد الواحد الأعمال الشعرية عبد الواحد : عبد الرزاق،  (3)
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، لأنّـَه لا يسـتطيع أن يعـبرِّ  الحماسة واستنهاض الشَّـباب، ففـرض مقـام الـنَّصِّ علـى الشَّـاعر أن يـأتي بهـذا الترَّكيـب العـامِّيِّ
 عمَّا يريد إذا أعاد صياغة هذا المقطع بالفصحى .

النَّحويُّون والنـُّقَّاد كثير ا، الضَّرورة الشِّعريَّة من المصطلحات الَّتي اختلف فيها  الضَّرورة الشِّعريَّة وقيد الوزن : .2
ـا  )) فذهب بعضهم إلى إطلاقها على كلِّ ما جاء في الشِّعر سواء أكان للشَّاعر عنـه مندوحـة أم لا، ومـنهم مـن رأى أنََّّ

ا هو ما يضطرُّ الشَّاعر إليه اضطرار ا، بحيث لا تكون له عنه مندوحة، وفيهم من انتهى إلى أنَّ ما يسمِّيه النُّحاة ضرورة م
ــا شــذوذ أو رخصــة، وغــالى بعضــهم فــزعم أنَّ  إلاَّ خطــأ، ومحاولــة الاعتــذار عنــه تكلُّــف لا داعــي لــه، وبيــنهم مــن رأى أنََّّ
 (1)الشِّعر نفسه ضرورة، واهتدى قليل منهم إلى أنَّ هذا من لغة الشُّعراء، لأنَّ ألسنتهم قد ألَِفَت ذلك ودرجـت عليـه ((

.  

 عر الحديث، ومنه قول السَّيَّاب : ورد هذا الاستعمال في الشِّ 

 أََ كَو ْ ليََكْ أَذَى الفَؤَادْ وَْ ن تَكَنَ       لَا تةَرَجْعَ الشَّكَوَى لْصَبٍّ مَبَتَلْي

فقــال : ) مُبْتَلــِي ( الَّــتي جــاءت علــى وزن اســم الفاعــل في حــين أنَّــه يريــد اســم المفعــول ) مُبْتـَلــَى (، ولكــنَّ قيــد 
  التَّحرُّر منه إلى استعمال الشَّائع في اللهجة العراقيَّة .القافية منعه فجنح إلى

تعدُّ اللغـة وسـيلة مهمَّـة مـن وسـائل التَّفـاهم بـين الشُّـعوب، إذ لولاهـا لانعـدمت التَّفاهم ومراعاة الآخر :  .3
لغـة واحـدة، وبهـذا تأخـذ الحياة، وتتوطَّد العلاقة بين الشَّعب واللغة حين ينتمي أفراد الشَّعب إلى قوميَّـة واحـدة تحكمهـم 

ــعب يســتطيعون أن يســتعملوا اللغــة بتصــريفاتها  اللغــة دورهــا الكامــل في التَّفــاهم إلى أبعــد نقطــة، فضــلا  عــن أنَّ أفــراد الشَّ
 البنائيَّة والاشتقاقيَّة كلِّها، فيؤدِّي إلى تطوُّر وسيلة التَّفاهم شيئ ا فشيئ ا.

 : (2)شَّاعر أحمد مطر في قصيدة ) مكسب شعبي  ( إذ قالومن أمثلة هذا التَّأثُّر ما نجده عند ال

َِ َ كَوَى الشَّعَبْ  مَلَ ََ 

ََصْيَدَتْي  فْي 

 لْحَارْْ  العَقْيَدَ َ 

بْ الجَلالََةْ الَأكْيَدَ َ  َْ  وَصَا

َِ لََ  :  َةَلَ

 َ عَبَكَ ياَ سَيِّدَناَ

 صَارَ "َ لَى الحَدْيَدََ "

                                                 
 .  5لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية عبد اللطيف : الدكتور محمد حماسة، ( 1)

 . 63( مطر : أحمد، المجموعة الشعرية 2)
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ــاعر عبــارة ) علــى الحديــدة  ــا فاســتعمل الشَّ (، وهــو تركيــب يــدلُّ علــى الفقــر المـِـدْقع الَّــذي يعيشــه الإنســان، وإنمَّ
فرضت وسيلة التَّفاهم على الشَّاعر هـذا الاسـتعمال، فلـو اسـتعمل مـا أتاحتـه لـه اللغـة مـن ألفـاظ لَمَـا أعطـت الـدَّلالات 

 قِّي لِمَا يريده المبدع .الَّتي يعطيها الاستعمال العامِّيُّ، ولهذا كان هذا الاستعمال أسرع إلى فهم المتل

ين بوجـــاه اســــتعمال العامِّيَّــــة في روايتـــه ) ســــبع صــــبايا (،  وفرضـــت وســــيلة التَّفـــاهم علــــى الأديــــب صـــلاح الــــدِّ
 : (1)فيقول

 صَبَاياَگَسَبَعْ صَبَاياَ فْي 

 وَناَكَلَهَمَ … يْطْيَحْ الليَلَ 

هَمَ   سْيَدْي وَصَّانْي َ لْيةَ

 يةَهَمَ گوَالْله مَا تَذَو

ـــعبيَّة، لأنَّ قيـــد التَّفـــاهم أوجـــب عليـــه هـــذا فاســـت عمل الأديـــب بوجـــاه في هـــذا المقطـــع مـــن الرِّوايـــة اللهجـــة الشَّ
 الاستعمال، فلو استعمل الفصحى لَمَا أعطت الواقع الحقيقيَّ للمشهد الَّذي يريد تصويره .

 

 الخاتمة ونتائج البحث

للغـة العربيَّـة الحديثـة والمعاصـرة، وهـي قضـية ) الازدواجيَّـة بعد هذه المسيرة السَّريعة مع قضية مهمَّة مـن قضـايا ا
 اللغويَّة (، نخرج يحجموعة من النَّتائج وهي :

ا لها جذور في العربيَّة التراثيَّة . .1  لم تكن ) الازدواجيَّة اللغويَّة ( حديثة، وإنمَّ

عيب ـــا أو نقيصـــة، ففـــي مواضـــع تكـــون  لـــيس وجـــود ) الازدواجيَّـــة اللغويَّـــة ( في أيِّ لغـــة، ولاســـيَّما العربيَّـــة، .2
 الحاجة ملحَّة لها .

تعــدَّدت  ــالات تــأثُّر اللغــة العربيَّــة الحديثــة بـــ ) الازدواجيَّــة اللغويَّــة (، وتفــاوت هــذا التَّــأثُّر بحســب أهمِّيَّــة  .3
 المجال، وأبرز ما وجدته في : ) لغة الإعلام، ولغة الأدب ( .

بــــ ) الازدواجيَّـــة اللغويَّـــة (، فكانـــت النُّصـــوص والموضـــوعات الَّـــتي تتنـــاول  تفاوتـــت لغـــة الإعـــلام في التَّـــأثُّر .4
 السُّخرية والتَّهكُّم وانتقاد الواقع الاجتماعيِّ والسِّياسيِّ أكثرها وبعدها الفنـِّيَّة .

م المقـروء، وبـدأ تأثَّرت لغة الإعلام المرئيِّ والمسموع بـ ) الازدواجيَّة اللغويَّة ( بعد زمن من تـأثُّر لغـة الإعـلا .5
 هذا التَّأثُّر بالتَّطوُّر تدرسيًّا حتى صار غالب ا على ما نراه ونسمعه .

                                                 

 . 17و جاه : صلاح الدين، رواية سبع صبايا ( ب1)
 يهم (، أي : تذوقيهم .گ، أي : قصبايا، وهو بيت القش، و) يطيح الليل ( : يأتي الليل، و) تذوصبايا (گ قوله : )
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 وجد الأدباء في استعمال اللهجة العامِّيَّة ملاذ ا للهروب من بعض القيود، ومنها قيد الوزن والقافية . .6

 فرض المقام على الأديب استعمال اللهجة في النَّصِّ الأدبِّ . .7

تَّفاهم وسيلة مهمَّة من وسائل التَّواصل، ولهـذا تـأثَّرت لغـة الأدب بــ ) الازدواجيَّـة اللغويّـَة ( بسـبب يعدُّ ال .8
 التَّفاهم . 

 

 َائمة المصادر والمراجع

روايــة ابــن حســنون المقــرئ هـــ (، كتــاب اللغــات في القــرآن،  386ابــن حســنون : أبــو أحمــد عبــد الله بــن الحســين )  .1
هــــ ـ  1392/  2تحقيـــق : الـــدكتور صـــلاح الـــدين المنجـــد، دار الكتـــاب الجديـــد، بـــيروت، ط  بإســـناده الى ابـــن عبـــاس،

 م .1972

هـــ (، مختصــر في شــواذ القــراءات، نشــره : براجستراشــر، دار  370ابــن خالويــه : أبــو عبــد الله الحســين بــن أحمــد )  .2
 الهجرة .

، تحقيق : الدكتور عبد الواردة في القرآن الكريم هـ (، لغات القبائل 224ابن سلاَّم : أبو عبيد القاسم بن سلام )  .3
 م .1984هـ ـ  1404الحميد السيد طلب، مطبوعات ذات السلاسل، الكويت، 

تقــديم الشــيخ : حســن تمــيم، دار إحيــاء ، الشــعر والشــعراء، هـــ ( 276) ابــن قتيبــة : أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم .4
 م .1986هـ ـ  1406/  2العلوم، بيروت، ط 

هـــ (، الســبعة في القــراءات، تحقيــق الــدكتور : شــوقي  324اهــد : أبــو بكــر أحمــد بــن موســى بــن العبــاس ) ابــن   .5
 م .1972ضيف، دار المعارف، مصر، 

هـ (، حجة القراءات، تحقيق : سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة،  4أبو زرعة : عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة ) ق  .6
 م .2000هـ ـ  1420/  5بيروت، ط 

تحقيــق : الــدكتور فــائز فـــارس، معــاني القــرآن، هـــ (،  215لأخفــش : أبــو الحســن ســعيد بــن مســعدة المجاشـــعي ) ا .7
 م .1981هـ ـ  1401/  2الشركة الكويتية، الكويت، ط 

تحقيق نخبة من الأساتذة، مطابع سجل العرب، ، تهذيب اللغة، هـ ( 370محمد بن أحمد ) الأزهري : أبو منصور  .8
 مصر .

دير الملاك دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي المعاصر، منشورات وزارة الثقافة الدكتور محسن، اطميش :  .9
 م . 1982والإعلام دار الرشيد، بغداد، 
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هـ (، المؤتلف والمختلف في أًاء الشعراء وكناهم وألقـابهم وأنسـابهم  370الآمدي : أبو القاسم محسن بن بشر )  .10
 تبة المقدسي، القاهرة . مطبوع مع كتاب ) معجم الشعراء ( .وبعض أشعارهم، مك

 م . 2011أمين : جمال جاسم، بحيرة الصمغ، منظمة الصحفيين والمثقفين الشباب المستقلة، ميسان، العراق،  .11

هـ (، نزهة الألباء في طبقات الأدبـاء، تحقيـق  577الأنباري : أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أب سعيد )  .12
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صــحيح البخــاري المســمى ) الجــامع  ، صــحيح البخــاريهـــ ( 256أبــو عبــد الله محمــد بــن إًاعيــل ) البخــاري :  .13
هــــ ـ  1407/  3الصــحيح المختصـــر (، تحقيـــق الـــدكتور : مصـــطفى ديـــب البغـــا، دار ابـــن كثـــير، واليمامـــة، بـــيروت، ط 

 . م1987

 هـ . 1287المطبعة الوهبية، ، ألف با، هـ ( 604أبو الحجاج يوسف بن محمد ) البلوي :  .14
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 م.1982/ 1يعقوب : إيميل بديع، فقه اللغة العربية وخصائصها، دار العلم للملايين، بيروت، ط  .42

 
 

 الباب الأو  أنموذجا   –َراءة في كتاب سيبوي  
 أ.د سعيد جاسم الزبيدي 

 قسم اللغة العربية / كلية العلوم والآداب 
 جامعة نزوى

 البحثملخص 
ه( : " من أراد أن يعمل كتابا  كبيرا  في النحو بعد كتاب سيبويه فليستحي 249لم يزل في مقولة أب عثمان المازني )ت

. نظر صائب ، فلو عكف اللاحقون من النحاة عليه إيضاحا  لغامضه ، وتعليقا  على  مله ، وبيانا  لمقصوده ،  (1)" 
احث ، والمتعلم إلى غيره ، ولكنّ كلّ من جاء بعده من النحاة نَّج سبيلا  آخر في التأليف وشرحا  لمشكله ، لما أحوج الب

إما حسدا  له ، وإما محاولة لصرف الأنظار عنه . عرفت ) كتاب سيبويه ( في مرحلة الماجستير ، حين وصلت إلّي 
، حتّى تهيّأ لي أن يبسا أستاذنا المرحوم إبراهيم وكنت أقرأ منه أبوابا  متفرقة  –قبل تمام طبعه كاملا   –الأجزاء الثلاثة 

الوائلي بعضا  من مسائله ، ونَّج سيبويه في عرضها رواية وحوارا  وسؤالا  مع شيخه الخليل بن أحمد ، فوقفنا على علم 
.  (2)ه( : " هل ركبت البحر؟ " 285غزير ، وكان هذا مشجعا  لكسر حاجز الخوف الذي صنعته مقولة المبرد )ت

طفقت أردد النظر في قراءة منتظمة لأحث طلبتي في مراحل الدراسات الجامعية الثلاث إلى اعتماد ) الكتاب ( أولا  في ف
أبحاثهم ورسائلهم ، وموازنة ما ورد فيه بآراء اللاحقين ، والخلوص إلى ترجيح ، أو اجتراح رأي . فتعززت القناعة بهذا ، 

 الكتاب ، واستقراء ما أضاف إليه هاة آخرون في مؤلفاتهم ، فكان العنوان : وصح العزم على تجدد القراءة في نصوص 
                                                 

 .74م ، ص 1997، سنة  2ابن النديم : الفهرست ، تحقيق : إبراهيم رمضان ، دار المعرفة / بيروت ، ط (1)
لسيرافي : أخبار النحويين البصريين ، ومراتبهم ، وأخذ بعضهم عن بعض ، تحقيق : محمد إبراهيم البنا، دار الاعتصام / أبو سعيد ا (2)

  . 65م ، ص1985، سنة  1القاهرة ،ط
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 " قراءة في كتاب سيبويه _ الباب الأول أنموذجا"
 وقامت خطة البحث على : 

 . مقدمة 
 . المبحث الأول : قسمة الكلم الثلاثية : مفهوم الاسم 
 ه .المبحث الثاني : مفهوم الفعل عند سيبويه ، وموقف النحاة من 
 . المبحث الثالث : الحرف عند سيبويه ، وتطوّر النظر فيه 
 .  الخاتمة 

 والله ولي التوفيق
 النصّ الأو  : 

 " هذا باب علم ما الكلم من العربية "
 . (1)قال سيبويه : " فالكلم : اسم ، وفعل ، وحرف جاء لمعنى ليس باسم ، ولا فعل " 

ة الأولى للنحو العرب ، وأنهّ بدأ بتصنيف الوحدات اللغوية ، وحدد علاقاتها على الرغم من أنّ ) كتاب سيبويه ( المدون
ه( ، فعنده على 69، شكلا  ، ووظيفة ، إلّا أن تقسيم الكلام على ثلاثة مسبوق يحا نسُِبَ إلى أب الأسود الدؤلي )ت

 هذا التقسيم إنهّ " إجماع النحويين " ، وقيل في (2)ما دارت عليه الروايات أنّ الكلام كلّه        اسم ، وفعل ، وحرف 
 . (4)، وقيل : " وقد لاحظ الكوفيون كما لاحظ البصريون أن الكلمة ثلاثة أنواع "  (3)

وعلّق تماّم حسّان على هذا التقسيم فقال : " إن التفريق على أساس من المبنى فقا ، أو المعنى ليس هو الطريقة المثلى 
. وهذا منطق سليم ظهر منه عند سيبويه إذ قال : "  (5)أمر التمييز بين أقسام الكلم "  التي يمكن الاستعانة بها في

واعلم أن المضاف إليه ينجر بثلاثة أشياء : بشيء ليس باسم ولا ظرف ، وبشيء يكون ظرفا  ، وباسم لا يكون ظرفا  " 
 (7)اء ، ولكنها صارت مواضع للأًاء " . فجعل ) الظرف ( ليس اًا  ، وإن استدرك فقال : " وهذه الظروف أً (6)

 . فنظر إليها سيبويه من حيث الوظيفة التي تؤديها الظروف ، وانتزعها من صنف الأًاء فكأنَّا لا تدخل فيها .
 أول خرق للقسمة الثلاثية . –في نظري  –إنّ هذا 

هلّم ، وحذارِ (      في : " باب من الفعل و ثانيهما : أنّ  سيبويه صنّف ألفاظا  مثل : ) رويد ، وحيهلّ ، وتراكِ ، و 
، وهي لا تدخل  (9). وأطلق عليها مصطلح ) أًاء الأفعال (  (8)ًُّي فيه بأًاء لم تؤخذ من أمثلة الفعل الحادث " 

 في قسمته الثلاثية .

                                                 
 . 1/12، د.ت ،  1سيبويه : الكتاب ، تحقيق : عبد السلام محمد هارون ، دار الجيل / بيروت ، ط (1)
 . 89، ص 1996، سنة   6الإيضاح في علل النحو ، تحقيق : مازن المبارك ، دار النفائس / بيروت ، طينظر : الزجاجي :  (2)
 . 41المصدر نفسه ص  (3)
 . 337م ، ص1958، سنة  2مهدي المخزومي : مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ، مطبعة الباب الحلبي / القاهرة ، ط (4)
 . 87م ، ص2009، سنة  6غة العربية معناها ومبناها ، عالم الكتب / القاهرة ، طتماّم حسّان : الل (5)
 . 1/419سيبويه : الكتاب ،  (6)
 . 1/420المصدر نفسه ،  (7)
 . 253-1/241سيبويه : الكتاب ،  (8)
 . 1/242المصدر نفسه ،  (9)
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من اًيتها كما انتزع سيبويه  ، فانتزعها (1)ه( قال في ) كِلا ( إنَّا بين الأًاء والأفعال 207وثالثهما : أن الفراّء )ت
 الظرف منها على ما مرّ .

ه( لـ) أًاء الأفعال ( مصطلح )الخالفة ( ليصبح قسما  رابعا  750ثم اجترح أبو بكر ابن صابر الأندلسي )ت بعد 
(2). 

راكا  على هذا الذي وهنا نطرح سؤالا  : هل رصد شراّح ) كتاب سيبويه ( ومن عقد عليه كتابا  نقدا  ، أو تعليقا  أو استد
 قدمناه ؟

ه( الذي فصّل في شرحه ، ومنهم من شرح مشكلاته كأب علي الفارسي 368فمنهم أبو سعيد السيرافي )ت
ه( ، وهذا معروف 476ه( ، ومنهم من بيّن الخفي من لفظه وشرح أبياته وغريبه ، كالأعلم الشنتمري )ت377)ت

بأمور لا تمت إلى البحث النحوي بصلة ، ولا تقرّب الكتاب  –عهم وشغلونا م –عند الباحثين ، لكنّهم انشغلوا 
 للقارئ أو المتعلم فمثلا : 

، وأطال  أبو علي  (3)ذكر السيرافي خمسة عشر لفظا  في ضبا عبارة ) هذا باب ما الكلم من العربية ( 
مواضع عدّها المحقق مآخذ ، وأسهب الأعلم الشنتمري في (4)ه( في مسائل لا علاقة لها بالكتاب 377الفارسي)ت

 . (5)عليه 
 غير أننا لا نعدم إشارات دقيقة صائبة منها :

 إنّ مقولة السيرافي مثلا  :
. التي أرى فيها إرهاصا  لـ) (6)" وهذه الجملة هي اسم وفعل وحرف ، هنّ بعض العربية ، لأنّ العربية جملة وتفصيل " 

 . (7)ه( 471جاني )تنظرية النظم ( التي اجترحها عبد القاهر الجر 
فقد خالف الخليل في الاشتقاق  –وإن كان بصريا  –ولم يكن أبو علي الفارسي في ) تعليقته ( متابعا  لكلّ رأي بصري 

 .  (9)، وغلّا سيبويه في غير مسألة  (8)من الحروف 

                                                 
م ، 1984، سنة  2لفضل إبراهيم ، ذخائر العرب / القاهرة ، طأبو بكر الزبيدي : طبقات اللغويين والنحويين ، تحقيق: محمد أبو ا (1)

 . 133ص
،  1ينظر : أبو حيان الأندلسي : التذييل والتكميل في شرح التسهيل ، تحقيق : حسن هنداوي ، دار               القلم / دمشق ، ط (2)

 . 23-1/22م ، 1997سنة 
، سنة 2هدلي ، وعلي سيد علي ، دار الكتب                 العلمية / بيروت ، طينظر : شرح كتاب سيبويه ، تحقيق : أحمد حسن م (3)

 1/13م ، 2012
سنة  1تنظر : التعليقة على كتاب سيبويه ، تحقيق : عوض بن حمد القوزي ، دار المفردات للنشر و          التوزيع / الرياض ، ط (4)

 . 38-1/37م ، 2011
ب سيبويه ، وتبيين الخفي من لفظه وشرح أبياته وغريبه ، دراسة وتحقيق : رشيد بلحبيب ، طبع وزارة ينظر : النكت في تفسير كتا (5)

 .1/121م ، 1999الأوقاف والشؤون الدينية /المملكة المغربية ، د.ط ،سنة 
 . 1/12شرح كتاب سيبويه ، (6)
 3جدّة ، ط –مود محمد شاكر  ، مطبعة          المدني / القاهرة ينظر : عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز ، قرأه وعلق عليه : مح (7)

 . 4م ، ص1992، سنة 
 . 39تنظر : التعليقة على كتاب سيبويه ، ص (8)
 . 41-40ينظر : المصدر نفسه ، ص (9)
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 : (1)وللأعلم أكثر من فائدة في ) نكته ( منها 
 ، ومناسبة إنشاده . اهتمامه بشرح كلّ بيت ، وبيان معناه 
 . استدراك على سيبويه والسيرافي معا  في باب الأبنية 

 لننظر فيما قاله الثلاثة تعقيبا  على ما ذكره سيبويه في ) الاسم ( : 
 ه( على أقسام الكلم ، فقال : " وأما " الاسم " فإن سيبويه لم 368فعلّق أبو سعيد السيرافي )ت

واستدرك عليه فحدّه : " كلّ شيء دلّ لفظه على  (2)ينحاز من الفعل والحرف ..." يحدّه بحدّ ينفصل به عن غيره ، و 
 . (3)معنى غير مقترن بزمان محصّل ، من مضيّ أو غيره فهو اسم " 

ه( فلم  رج عن القسمة الثلاثية بل بسا القول في          الاسم ، والفعل ، والحرف 377أما أبو علي الفارسي )ت
 .(4)ه( 316ه( وابن السراج )ت215الاسم عند الأخفش الأوسا )ت، ومزج بين حدّ 

ه( فقد كرر ما ذكره السيرافي في أقسام الكلم الثلاثة فقال : " والدليل على ذلك أن 476أما الأعلم الشنتمري )ت
 لا تعليق ! -.  (5)ليس من أحاط علما  بحقيقة الاسم والفعل والحرف أحاط بالعربية كلّها "

ه( بقوله : " أما سيبويه فلم يحدّ الاسم حدا  يفصله من 337ما دار عليه كلامهم ما ذكره الزجاجي )ت ولعلّ أبرز
. لكنني لا أرى هذا صحيحا  ، فسيبويه (6)غيره ولكن مثلّه ... فقال أصحابه ترك تحديده ظناّ  منه أنه غير     مشكل "

، والميزان (9)، والزمن (8)، والعدد  (7)ددة : من حيث الجنسلم يحدّه لأنه غير مشكل ، بل كان يرى فيه صورا     متع
 .(10)الصرفي 

وغير ذلك  ا يؤديه في الجملة ، فضلا  (14)، والمفعول (13)، والفاعل (12)، والإضافة (11)ووظائف متعددة : كالإسناد 
 عن اختلاف علاماته في الإعراب والبناء .

 .(15)القسمة الثلاثية لا رابع لها ، ولا خامس  ه( في أنّ هذه337وقطع أبو القاسم الزجاجي )ت
 .(1)ه( 577وكرر ذلك أبو البركات الأنباري )ت

                                                 
 . 120 -1/119ينظر : النكت في تفسير كتاب سيبويه ،  (1)
 . 1/14شرح كتاب سيبويه ، (2)
 . 1/15 المصدر نفسه ، (3)
 . 1/14تنظر : التعليقة على كتاب سيبويه ،  (4)
 .1/163النكت في تفسير كتاب سيبويه ،  (5)
 . 49الإيضاح في علل النحو ، ص (6)
 . 20-17/ 1ينظر : كتاب سيبويه ،  (7)
 . 19-1/17المصدر نفسه ،  (8)
 . 1/12المصدر نفسه ،  (9)
 .  3/7المصدر نفسه ،  (10)
 . 1/23، المصدر نفسه  (11)
 . 1/419المصدر نفسه ،  (12)
 . 1/33المصدر نفسه ، (13)
 . 1/43المصدر نفسه ،  (14)
 . 42-41ينظر : الإيضاح في علل النحو ، ص (15)
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 ونخلص  ا مرّ بفوائد :
  يدخل تقسيم سيبويه الثلاثي في المنهج الوصفي الذي قاده إلى تحرّي العلاقة بين شكل البنية ، وما يكون له

 من دلالة .
  ) ينبني من هذه الأقسام الثلاثة ، على وفق مبدأ الكثرة الذي سنّه أبو إنّ أكثر ) الكلام وما يتألف منه

ه( حينما سئل : " أخبرني عما وضعت  ا ًيته عربية ، أيدخل فيها كلام العرب  154عمرو بن العلاء )ت
كلّه ؟ فقال : لا. قال السائل : فقلت : كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب وهم حجّة ؟ قال : أعمل 

ًّي ما خالفني لغات " على الأ  .(2)كثر ، وأ
  وبناء على ذلك لم تكن القسمة الثلاثية شاملة لألفاظ العربية التي وجد فيها المحدثون بغيتهم للانطلاق من

 أسر هذه القسمة :
 أما المحدثون فقد اختلفوا في أقسام الكلمة وعلى الوجه الآتي : 

 الاسم ، والضمير ، والمصدر ، و الصفات ، والظرف ، م( الذي يراها ثمانية 1945يعقوب عبد النبي )ت :
 .(3)والفعل ، والحرف ، وأًاء الأفعال والأصوات 

 (4)م( الذي رآها أربعة : الاسم ، والضمير ، والفعل ، والأداة 1977إبراهيم أنيس )ت. 
 الفعل ، م( الذي رآها أربعة أيضا  ولكنه  تلف في الأقسام ، فهي عنده 1993مهدي المخزومي )ت :

 .(5)والاسم ، والأداة ، والكنايات 
 م( فقد رآها سبعة هي : الاسم ، والصفة ، والفعل ، والضمير  والخوالف ، 2011أمّا تماّم حسّان )ت

 . (6)والظرف ، والأداة 
 وتلقفها تلميذه فاضل الساقي وعقد عليها رسالته في الدكتوراه باسطا  الكلام لتسويغ هذه القسمة السباعية

(7). 
 وريحا يظهر باحث آخر ليعيد القسمة على وفق زاوية نظر جديدة !

   وأرى أن عبارة السيرافي أن الاسم والفعل والحرف " هنّ بعض العربية " مفتاح جميل للنظر في العربية جملة
 وتفصيلا  .

                                                                                                                                            
ينظر : أبو البركات الأنباري : أسرار العربية ، تحقيق : محمد بهجة البيطار ، مطبوعات المجمع العلمي العرب / دمشق ، د.ط ، سنة  (1)

 . 4-3م ، ص 1957
،  2أبو بكر الزبيدي : طبقات اللغويين والنحويين ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، ذخائر                  العرب / القاهرة ، ط (2)

 . 34م ، ص1984سنة 
-126م ، ص1985سنة  ،1دراسة نقدية ، دار القلم / الكويت ، ط –ينظر : عبد الوارث مبروك سعيد : في إصلاح النحو العرب  (3)

127. 
 . 294-218م ، ص 1978، سنة  6ينظر : من أسرار اللغة ، مكتبة الانجلو المصرية / القاهرة ، ط (4)
 . 63 -21م ، ص1985، سنة  3ينظر : في النحو العرب قواعد وتطبيق ، دار الرائد العرب/ بيروت ، ط (5)
 . 132-90ينظر : اللغة العربية معناها ومبناها ، ص  (6)
 ، وما بعدها. 139م ،      ص 1977، سنة  1ينظر : أقسام الكلام العرب بين الشكل والوظيفة ، مكتبة الخانجي / القاهرة ، ط (7)
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 ن غيره ، منها : الجرّ ، وحين لم يضع النحاة القدامى حدّا جامعا  مانعا  للاسم لجؤوا إلى ذكر علامات تميزه م
ه( : بالخفض ، والتنوين ، 337، وجمعها         الزجاجي )ت(2)، وما جاز أن  بر عنه (1)والفاعلية 

 .(3)ودخول الألف واللام عليه ، والنعت ، والتصغير، والنداء 
 .(4)حتى أوصلها أبو البركات الأنباري إلى نيّف وسبعين علامة 

سم أشكالا  ووظائف متعددة يطول الوصف فيها ، وأرى أن يبحث الاسم من هاتين الزاويتين ونخرج من هذا إلى أن للا
: 

 . الشكل : صرفا  ولواحق ولواصق 
 .  الوظيفة : في التركيب : إسنادا  وعلامة وتقديما  وتأخيرا  وذكرا  وحذفا 

  :النصّ الثاني 
ء ، وبنُيت لما مضى ، ولما يكون ولم يقع ، وما هو كائن لم وقال : " وأمّا الفعل فأمثلة أُخِذت من لفظ أحداث الأًا

ع ومكُث وحمُِد . وأمّا بناء ما لم يقع فإنه قولك آمرا  : اذهبْ و اقتلْ واضربْ ،  ينقطع . فأمّا بناء ما مضى فذهبَ وًِ
أخبرت . فهذه الأمثلة التي ومخبرا  : يقتلُ ويذهَبُ ويضرِبُ ويقُتَل ويُضرَب . كذلك بناء ما لم ينقطع وهو كائن إذا 

 . (5)أخذت من لفظ أحداث    الأًاء ، ولها أبنية كثيرة ستبين إن شاء الله . والأحداث هو الضرب والحمد والقتل" 
الفعل خارج السياق بالزمن ، وأصبح هذا الموقف المنهج المتبع في الدراسات  –وبعده جميع النحاة  –ربا  سيبويه 

 يثا  ، مع اختلاف في التوزيع والدلالة .النحوية قديما  وحد
 انقسم النحاة اللاحقون في مفهوم الفعل ودلالته الزمنية على ما ورد في مقولة سيبويه على الوجه الآتي :

 / هاة كرروا هذه المقولة وأعادوا إنتاجها بعبارات أخرى :1
 أن الفعل إنما بني لما مضى من ه( قال : " الزمن خاصة وعامة يتصل به الفعل ، وذلك 285فالمبرد )ت

. وأعاد في موضع آخر مقولة سيبويه بألفاظ أخرى ،  (6)الزمان ، ولما لم يمضِ ) أي الحال والاستقبال ( " 
فقال : " فالفعل إنما هو مبني للدهر بأمثلته . فـ) فَـعَل ( لما مضى منه ، و ) يفعل ( يكون لما أنت فيه ولما 

 .  (7)يقع من الدهر " 
 ه( اختصرها فقال : " الفعل ما دلّ على معنى      وزمان ، إما ماض  ، وإما 316بو بكر ابن السراّج )توأ

 .  (8)حاضر ، وإما مستقبل " 

                                                 
، سنة  1ينظر : المقتضب ، تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة ، طبع لجنة إحياء التراث الإسلامي / وزارة الأوقاف القاهرة ، ط (1)

 . 1/3ه ،1386
 .  38 – 1/37م ، 1996، سنة         3ينظر : الأصول في النحو ، تحقيق عبد الحسين الفتلي ، مؤسسة الرسالة / بيروت ، ط (2)
 . 63م ، ص2016، سنة  1ينظر : الجمل في النحو ، تحقيق علي توفيق الحمد ، عالم الكتب الحديث / إربد / الأردن ، ط (3)
 . 10- 9ص ينظر : أسرار العربية ،  (4)
 . 1/12كتاب سيبويه ،   (5)
 . 3/176المقتضب ،  (6)
 . 4/335المصدر نفسه ، (7)
 . 1/38الأصول في النحو ،  (8)
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 ه( بين أن يذكر زمنين للفعل مرة وثلاثة في أخرى          فقال : " الفعل على 337وترجّح الزجاجي )ت
 .  (1)ماض  ، أو   مستقبل "  أوضاع النحويين ، ما دلّ على حدث ، وزمان

هنا يذكر الزجاجي زمنين للفعل ، ولكنّه في موضع آخر يقول : " فأسبق الأفعال في المرتبة المستقبل ، ثمّ فعل 
 . (2)الحال ، ثمّ الماضي " 

 نا ثلاثة وهم : / أما الذين وقفوا على ) كتاب سيبويه ( شرحا  ، أو تعليقا  ، أو تبيينا  للخفي من ألفاظه ، فقد اختر 2
 ه( الذي قيل فيه : " ولم يشرح كتاب سيبويه أحد أحسن   منه ، ولو لم يكن 368أبو سعيد السيرافي )ت

 . (3)له غيره لكفاه ذلك فضلا " 
ه( إلى مباحث منطقية في صورة سؤال وجواب ليرسم لنا صورة معقدة 368إذ سرنّا أبو سعيد السيرافي )ت

 للفعل :
 .(4)لقُِبَ هذا بالفعل "  تبدأ بسؤال " لمَِ 

 ويفسر لفظة ) أمثلة ( .
 .  (5)وهذه الأمثلة ) مصادر ( تحدثها ) الأًاء ( 

 . (6)ويذهب بعيدا ليقول ) الفعل أثقل من الاسم ( 
لينتهي إلى " أن سيبويه ومن ها هوه يقسم الفعل على ثلاثة أزمنة : ماض ، ومستقبل  وكائن في وقت 

 . (7)النطق " 
 توهمها ليثبت براعته في الجدال !  (8)سترسل ليرد على طعون مفترضة وي

 (9)ه( الذي تفرّد بكتاب سيبويه ، والإكباب عليه 377وأبو علي الفارسي )ت . 
ه( بكلام موجز فيقول : " وأما الفعل فما دلّ على معنى وزمان ، 377فقد اكتفى أبو علي الفارسي )ت
ه بذلك فلم يقتصر فيه عل  .(10)ى المثال كما اقتصر عليه الاسم وقد رً

                                                 
 .52الإيضاح في علل النحو ، ص (1)
 . 52الإيضاح في علل النحو ، ص (2)
، سنة  3الأردن ، ط –ئي ، مكتبة المنار / الزرقاء أبو البركات الأنباري : نزهة الألباء في طبقات الأدباء ، تحقيق إبراهيم السامرا (3)

 . 228م ، ص1985
 . 1/15ينظر : شرح كتاب سيبويه ،  (4)
 . 1/16المصدر نفسه ،  (5)
 . 1/16المصدر نفسه ،  (6)
 . 18-1/17المصدر نفسه ،  (7)
 . 19 -1/18المصدر نفسه ،  (8)
، وياقوت   102ه ، ص1424، سنة            1، المكتبة العصرية / بيروت ، طينظر : أبو حيان التوحيدي :  الإمتاع والمؤانسة  (9)

 . 2/889م ،  1993،  1الحموي : معجم الأدباء ، تحقيق : إحسان عباس ، دار الغرب        الإسلامي / بيروت ، ط
 . 1/16التعليقة على كتاب سيبويه ،  (10)
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 ه( الذي قيل في كتابه ) النكت ( : " فقد استطاع أن يتخلص فعلا  من 476والأعلم الشنتمري )ت
. و " أن أكثر  (1)إسهابات السيرافي . لكنه لم يستطع أن يتخلص من لفظ السيرافي في نقله للنكت " 

 .(2)ما عزو أو إشارة إلى ذلك "  عبارات الأعلم مأخوذة من شرح السيرافي من غير
فقد كرر الأعلم الشنتمري مقولة السيرافي فقال : " اعلم أن سيبويه ومن ها هوه يقسم الفعل على ثلاثة 

 . ولا جديد .(3)أزمنة : ماض ، ومستقبل ، وكائن في وقت النطق به " 
 / أما الكوفيون فقد اختلفوا مع سيبويه والبصريين في أمرين :3

  الذي جعله سيبويه في )  (5)، وخلوه من الزمن (4)ل : في أن فعل الأمر لا يعدّ قسيما للماضي والمضارع الأو
 لم يقع ... قولك آمرا  اذهب ( .

  (6)الثاني : أنَّم جعلوا اسم الفاعل العامل فعلا  دائما. 
في على وفق ما قاله ابن وآلت دلالة الزمن في الفعل عند النحاة اللاحقين إلى ربطها بأقسام الزمن الفلس

ه( : " لما كانت الأفعال مساوقة للزمان ، والزمان من مقوّمات الأفعال ، توجد عند وجوده 643يعيش )ت
، وتنعدم عند عدمه ، انقسمت بأقسام الزمان ، ولما كان الزمان ثلاثة : ماض   ، وحاضر ، ومستقبل ، 

 . (7)وذلك من قبل أن الأزمنة حركات الفلك " 
سيبويه تنبه على أن الفعل وحده لا ينفرد بالدلالة على الزمن ، فقال : " هذا باب وقوع الأًاء ظروفا " إن 

 .(11)، وغيرها(10)، والادوات أيضا(9)أو " ما يكون المصدر فيه حينا "  (8)
على الزمن ، فليس  ناقصة في دلالة الأفعال –منها العربية  –/ أما المستشرقون فقد شاع عندهم أن اللغات السامية 4

 .(12)فيها إلا دلالتان : زمن تام وغير تام ، أو منته ، و غير منته 
 : (13)وانتظمت مناقشات الباحثين في زمن اللغة العربية على ما يأتي

  . في العربية صيغ صرفية تعبر عن الزمن وجهاته 
                                                 

 . 1/104يبويه ، رشيد بلحبيب : مقدمة النكت في تفسير كتاب س (1)
م ، 2014سنة   1طاهر محمد الهمس : كتاب سيبويه وأثره في هاة الكوفة حتى القرن الرابع الهجري ، دار النوادر / دمشق ، ط (2)

 . 43ص
 . 1/165النكت في تفسير كتاب سيبويه ،  (3)
 . 319 -317ينظر : أبو البركات الأنباري : أسرار العربية ، ص (4)
 . 165،  1/45،  1986لك يوسف المطلبي : الزمن واللغة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب / القاهرة ، د.ط ، سنة ينظر : ما (5)
 . 165،  1/45م ،   1966، سنة  1ينظر: الفراء : معاني القرآن ، تحقيق محمد علي النجار ، دار السرور / القاهرة ، ط (6)
 . 7/4ة ، د. ط ، د. ت ، شرح المفصل ، مكتبة المتنبي / القاهر  (7)
 . 1/216كتاب سيبويه ،   (8)
 . 3/117المصدر نفسه ،  (9)
 . 1/222المصدر نفسه ،  (10)
 . 1/225المصدر نفسه ،  (11)
، وينظر   16-15م ، ص  1929، سنة  1ينظر : إسرائيل ولفنسون : تاريخ اللغات السامية ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ط (12)
:W.W Right, Agrammar of the Arabic Language .vol. 2p. 3 ,1951 
 .  23ينظر : مالك يوسف المطلبي : الزمن واللغة ، ص (13)
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 . صيغ زمنية أخرى في السّياق 
 وأدواتها .  في الأساليب : كالنفي والشرط والاستفهام ، 

 .(1)ولعل وظيفة السّياق مطردة الدلالة الزمنية 
وأخيرا  نقول : إن مباحث المعاصرين في دلالة الزمن في العربية وعلى وجه التحديد ربا الزمن بالفعل تقترح منهجا  

 لدراسة ذلك في : 
 . الدرس الصرفي 
 . الدرس النحوي 
 . الدرس السياقي : للأساليب والأدوات 
 وفق ما تقدم ففي ) كتاب سيبويه ( غنى إذا تجرد له الباحثون ، وسيجدون فيه درسا   كاملا  : نظرا  وتطبيقا  .وعلى 

 :النصّ الثالث
 .(2)وقال : " وأما ما جاء لمعنى ، وليس باسم ولا فعل فنحو : ثمّ ، سوف ، و واو القسم ، ولام الإضافة ، وهوها " 

 :(3)( أول من تنبّه على أن الحروف ثلاثة أضرب ه337لعل أبا القاسم الزجاجي )ت
 . حروف المعجم 
 . حروف المباني 
 . حروف المعاني 

 .(4)ولكن في كتابه ) الجمل في النحو ( يضيف إلى أنّ " الحرف على ما دل على معنى في    غيره "
 وقد ذكر سيبويه الضرب الثالث يحا يلتئم به الكلام ، واختلف النحاة بعده في هذا :

 ه( فصل في معاني الحروف انطلاقا من مقولة سيبويه فقال : "إنّ جملة الحروف تجيء 368فالسيرافي )ت
 . (5)لمعان أنا أذكرها ... " 

 ه( عليها ، فقال : " وأما الحرف ما دلّ على      معنى ، ولم سز الإخبار 377وعلّق أبو علي الفارسي )ت
 أن يضع ملامح تحديد للحرف .  . محاولا   (6)عنه ، ولا أن يكون خبرا  " 

 (7)ه( مقولة سيبويه في الحرف بأوجه ثلاثة 476وفسر الأعلم الشنتمري )ت  : 
 _ أنه مؤثر في غيره .

 سيء لمعنى . -
 أنه على ضربين : حرف معنى ، وحرف معجم . -

                                                 
 . 107ينظر : تمام حسان : اللغة العربية معناها ومبناها ، ص (1)
 . 1/12كتاب سيبويه ،   (2)
 . 54ينظر : الإيضاح في علل النحو ، ص  (3)
 . 61الجمل في النحو ، ص (4)
 . 1/19شرح كتاب سيبويه ،  (5)
 . 1/16التعليقة على كتاب سيبويه ، (6)
 .1/164النكت في تفسير كتاب سيبويه ،  (7)
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 كأنه غفل عما ذكره الزجاجي في الضرب الثاني ، وكرر الضربين الآخرين .
  ّما أراده سيبويه في ) الحرف ( ، وهذا مظهر من مظاهر (1)ه( مصطلح ) الأداة ( 207اء )تواستعمل الفر

 الخلاف بين البصريين والكوفيين في اجتراح مصطلحات تميّز كلا  منهما .
 م( أن مصطلح ) الأداة ( أكثر دقة ودلالة من مصطلح الحرف 1993ورأى أستاذنا مهدي المخزومي )ت

 .(3)ي الأنصاري ، ووافقه أحمد مك (2)
 وتوسّع أهل العربية في حدّ الحرف فذهبوا فيه مذاهب : 

 / من الذين تابعوا سيبويه في مفهومه : 1
 (6)ه( 471، وعبد القاهر الجرجاني )ت(5)ه( 377، وأبو علي الفارسي )ت(4)ه( 285المبرد )ت ،

 .(7)ه( 521والبطليوسي )ت
 سناد :/ ومنهم من جعل علامة الحرف عدم قبوله الإ2

 (10)ه( 672وابن مالك )ت   (9)ه( 577، وأبو البركات الأنباري )ت (8)ه( 316كابن السراج )ت  ،
 . (13)ه( 1206، والصباّن )ت (12)ه( 770، والسليلي )ت (11)ه( 686وابن الناظم )ت

 / ومنهم من نصّ على دلالة الحرف في غيره : 3
 (1)، والغالبية من النحاة (14)ه( 337الزجاجي )ت. 

                                                 
، وينظر : عوض حمد القوزي : المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري ، نشر  1/58ينظر : معاني القرآن ،  (1)

 . 174م، ص1981، سنة  1ياض ، طعمادة شؤون المكتبات / الر 
 . 311-242ينظر : مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ، ص (2)
، سنة  1ينظر : أبو زكرياء الفراء ومنهجه في النحو واللغة ، نشر المجلس الأعلى لرعاية الفنون والأدب والعلوم الاجتماعية / القاهرة ، ط (3)

 . 45م ، ص 1964
 . 1/40لمقتضب ،ينظر : ا (4)
 . 72م ، ص2008، سنة 1ينظر : الإيضاح ، تحقيق كاظم بحر المرجان ، عالم الكتب / بيروت ، ط (5)
 . 1/84م ، 1982، سنة  1ينظر : المقتصد في شرح الإيضاح ، تحقيق كاظم بحر المرجان ، دار الرشيد /بغداد ، ط (6)
م ، 2003، سنة  1، تحقيق حمزة عبدالله النشرتي ، دار الكتب العلمية / بيروت ، طينظر : إصلاح الخلل الواقع في الجمل للزجاجي  (7)

 . 40ص
 . 1/40ينظر : الأصول في النحو ،  (8)
 .4ينظر أسرار العربية ، ص (9)
ر الكتب ينظر : شرح التسهيل )تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد( تحقيق : محمد عبد القادر عطا ، وطارق فتحي     السيد ، دا (10)

 . 1/17م ،2009، سنة  2العلمية / بيروت ، ط
، سنة  1ينظر : شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ، تحقيق : محمد باسل عيون السود ، دار الكتب العلمية / بيروت ، ط (11)

 . 6م ، ص2000
 . 1/97م ،1986، سنة  1فيصلية / مكة المكرمة ، طينظر : شفاء العليل في إيضاح التسهيل ، تحقيق : عبدالله البركاتي ، المكتبة ال (12)
م ، 1997، سنة  1ينظر : حاشية الصبّان على شرح الأشموني ، تحقيق : إبراهيم شمس الدين ، دار الكتب العلمية / بيروت ، ط (13)
1/35 . 
 . 1، وينظر : الجمل في النحو ، ص 54ينظر : الإيضاح في علل النحو ، ص (14)
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 / ومنهم من لم ير في الحرف أية دلالة على المعنى :4
 (3)، وتابعه أكثر الأصوليين في ذلك (2)ه( 686الرضي الاستراباذي )ت. 

 / ووظف تماّم حسّان مصطلح ) الأداة ( ليدرج تحته :5
 . (4)ما كان حرفا  لمعنى ، وما كان محوّلا  عن ظرف ، أو اسم ، أو فعل ، وما نقُِلَ إلى معان    أخرى

أن ندرج تحته كثيرا  من الالفاظ التي  –كم أمكن تماّم حسّان   –يحصطلح ) الأداة ( الذي نجد فيه أوسع دلالة ، ويمكننا 
، وصه (5)أشكل على النحاة تصنيفها ، وترجحوا بين عدّها أًاء أم أفعالا  مثل : كيف ، وأين ، ومتى ، وأنى ، واياّن 

نيفا  جديدا  للألفاظ ، فضلا عن رصد التطوّر في البحث النحوي منذ سيبويه حتى ، وغيرها ، لنجترح تص(6)، ومه 
 عصرنا الراهن .

 وبهذا تتضح صورة قسم من أقسام الكلمة ، وفيها تيسير كبير .
 

 الخاتمة
 توصلت ورقتنا هذه التي وقفت على الباب الأول من كتاب سيبويه إلى : 

ألفاظا  عربية بل استندت إلى مبدأ ) الكثرة ( في ضوء الاستقراء  لم تكن القسمة الثلاثية للكلم قد شملت -1
 الناقص.

 خرق سيبويه في أكثر من موضع هذه القسمة ، ومثله هاة الكوفة وغيرهم . -2
لم يكن سيبويه غافلا  حين لم يضع للاسم حدّا  بل مثّل له : ) رجل وفرس وحائا ( لأنه يعلم أن للاسم  -3

  ا أدى بالنحاة إلى ذكر نيّف وسبعين علامة لم تكن موضع اتفاق .أشكالا  ووظائف متعددة ، 
لعل مقولة سيبويه في الفعل منطلق صالح لبحث موسع يشمل الكتاب كله ، للوصول إلى صورة واضحة في  -4

 دلالة الزمن .
ء أو ويرى البحث أن مصطلح ) الأداة ( أوسع دلالة من ) الحرف (، تنتظم فيها ألفاظ أخرى قد تكون أًا -5

 أفعالا  تحددها الأساليب أو السّياق  ا ييسر للدارسين فهمها.
 –إن ورقتنا هذه تجدد الدعوة إلى عودة الباحثين للنظر في ) كتاب سيبويه ( وبيان مباحثه في الدراسات الجامعية 

 الدراسات العليا ، لبثّ الروح في الدرس النحوي . –وفي الأقل 
 

                                                                                                                                            
بن ناصر البرواني : الخلاف بين البصريين والكوفيين في كتب معاني الحروف : المالقي ، والمرادي ، وابن هشام ، بحث غير  ينظر : خليفة (1)

 . 19-14م ، ص 2011منشور بقسم اللغة العربية / كلية العلوم والآداب / جامعة نزوى ، سنة 
، سنة  2يوسف ، منشورات جامعة قار        يونس / بنغازي ،ط ينظر : شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ، تحقيق : حسن عمر (2)

 .  1/10م ،1996
م ، 1980ينظر : مصطفى جمال الدين : البحث النحوي عند الأصوليين ، منشورات وزارة الثقافة والإعلام / بغداد ، د.ط ، سنة  (3)

 .  206ص
 . 123ينظر : اللغة العربية معناها ومبناها ، ص (4)
 . 49: الإيضاح في علل النحو ، صينظر  (5)
  . 51ينظر : المصدر نفسه ص (6)
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 والله الموفق للصواب
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اللغة العربية وآدابها الواَع والتحديات
 الأستاذ الدكتور عيسى امحمد البجّاحي 

 كلية القانون والشريعة نالوت، جامعة الجبل الغرب، ليبيا
 ملخص البحث 

حسب اعتقادي لا مثيل لها في اللغات القائمة في العالم  هاول في هذه المشاركة أن نجتهد، للتعريف باللغة العربية التي
والتي فاقت في عددها الآلاف، وذلك نظرا للميَّز التي ستُذكر في البحث، وهو حسب ما ورد في العنوان المذكور، وما 

الجغرافي على  فيه من قضايا تفرض علينا وهن كمسلمين، بغض النظر عن أصولنا، أو لغاتنا الأصلية، ولا لمواقع تواجدنا
أهاء المعمورة، وإنما  رد أننا مسلمون والحمد لله، أن يكون لنا انتماء وخصوصية هو هذه اللغة، لغة القرآن التي شُرفت 

من هنا سنحاول الكتابة في اللغة العربية  .بنزول خاتم الرسلات بها، وبكتابة ما ختم ونسخ كل الرسالات السماوية بها
ى عرض واقع اللغة العربية، منذ نزول الرسالة المحمدية وما تلى ذلك حتى يومنا هذا، وما سب علينا وأدابها، والعمل عل

فعله بسبب التحديات والتراكمات وغيرها من المسائل التي أشرنا لها من خلال العنوان والنقاط المذكورة ومحاورها التابعة 
إذ نتعرض فيها للغة وأدابها ودورها ومكانتها وعلاقتها   .تمالهاوهو ما نجده في طيات هذه المشاركة في حالة اك  لها. 

فمن خلالها سنوضح تلك الجزئيات    .باللغات الأخرى، وما له علاقة بالدراسات القرآنية والبلاغية والأدب الإسلامي
صالح لكل زمان ومكان، وتلك الدراسات، وأهميتها بالنسبة للغة والشريعة وأحكامها واستمراريتها، باعتبار أن الإسلام 
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وبدون اللغة وتطورها فلا تستطيع الشريعة أن تستمر وتتفاعل مع الأحداث ولا تستطيع مواكبتها في الأحكام وما يتبع 
وعليه فمن خلال هذه المشاركة، قد نستطيع أن نبينِّ أهمية هذا الموضوع، ونعالج بعض الإشكاليات التي تخص     .ذلك

  .مع الوقوف على الأهداف المنشودة من خلال مشاركتنا هذهاللغة ووضعها الحالي، 
إن اللغة العربية وُجدت كغيرها من اللغات في العالم ومنذ القدم، ولم تكن في واقعها ناضجة ومكتملة حسب ما هي  

الجزيرة العربية،  عليه الآن؛ وإنما كانت عبارة عن عدة لغات أو لهجات تلهج بها تلك القبائل العربية المتناثرة عبر صحراء
ولا تربطهم رابطة، اللهم إلا رحلة الشتاء والصيف وما تأتي به من الشمال، أو ما سبق الإسلام بفترة وجيزة في سوق 

عكاظ، وما كان سري فيه من تباري بين فحول القبائل من شعر ونثر، وهو ما ساهم في نموّ ونضج هذه اللغة، حتى أن 
صلى الله عليه  (1)سيِّد الكائنات وخاتم الرسل والأنبياء محمد بن عبدالله النبي الأمي جاءها أفصح من نطق بها، وهو

 وسلم.
لحياة يحا فيها اللغة العربية، التي شرّْفها الله تعالى بنزول إذ رفع الغمة وأنقض الأمة وغيرَّ الواقع والتاريخ، وكلّ سبل ا   

وهي في ثوبها  (3)حيث آخا بينهم وبين لغاتهم ولهجاتهم المتعددة، فظهرت العربية الفصحى ،(2)القرآن الكريم بلسانَّا
الجديد، من خلال ما نزل بها من آيات بيِّنات، يحا تحمله من معاني ومصطلحات وقيم إيمانية ربانية جديدة، ويدُعى من 

، وما يتطلب ذلك من أسس عملية وقولية جمة، تتمثل فيما يعُرف في الإسلام بأركان خلالها الجميع للإيمان بالله
 الإسلام الخمسة.

فاللغة العربية رغم وجودها قبل الإسلام، ورغم ما وُجد فيها من شعر قد لا يضاهى حاليا، ومن نثر راق  لا يزال    
أن نقول أن العربية لم تنضج ولم تكتمل في صورتها المثلى إلا يحتفظ يحكانته وبريقه بل وجدته وطرافته، إلا أننا نستطيع 

 بعد ظهور الإسلام ونزول القرآن بها، وما تبع ذلك من خطوات بناءة وجليلة وفاعلة يحا تعنيه الكلمة.
، حسب الظروف والإمكانيات التي تقتضيها التطورات البشرية (4)واللغات كلها عبارة عن كائن حيِّ ينمو ويتطور   

والعلمية في مختلف  الاتها، وما يتبع ذلك بخصوص الأحكام الشرعية بالنسبة للعربية خاصة، التي سب عليها ودون 
نها من علوم وقضايا مختلفة، لتتماشى ومبدأ أن الإسلام صالح اللغات الأخرى أن تواكب كلّ التطورات وما ينتج ع

 لكل زمان ومكان.
وهذا ما يفرض على العربية من أن تكون لغة حيَّة متطورة ونامية ويقضة في نفس الوقت؛ ولا تتوقف عند حد  أو    

عني الجميع ودون استثناء، وبذلك زمن  ما؛ لأن العربية بعد الإسلام أصبحت لغة دين وأي دين إنه دين الإسلام الذي ي
 أصبحت تعني الجميع وعليها رسالة عظيمة لا مثيل لها بين اللغات في العالم.

ألا وهي رسالة الإسلام الخالدة، فالعربية قبل الإسلام رغم أنَّا نمت وارتقت حسب ما هو موجود، ومثالنا في ذلك    
ل ما أنتجه الشعراء العرب، وغيرها من أوجه الأدب التي لا تخفى على ما نراه في المعلقات السبع أو العشر التي تعد أفض

أحد، ولكننا لا نَشْتَمّْ منه إلا رائحة سوق عكاض وما كان سري فيه من خمر وتعامل بالرباء وجواري وريحا حتى وأذ 
ثَلا  ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدّا  وَهْوَ  للبنات، فلننظر لقوله تعالى: }وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدَهُمْ يحاَ ضَرَبَ للِرّْحْماَنِ مَ 

[، في الوقت الذي انقلبت فيه هذه اللغة، فيما بعد إلى نصوص قرآنية منزَّلة من رب 16 الزخرف 43كَظِيِمٌ{]
العالمين، وأحاديث نبوية شريفة  ن لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، وكلها تدعو للإيمان ونبذ الكفر والإلحاد 

 انة.والخي
وهو ما جعل الناس يدخلون في دين الله أفواجا، واختلا بسبب ذلك العرب بالعجم، ما جعل اللغة في وضع    

 جديد، إذ دخلها على اثره اللحن وأصبح الخطأ متفشيا حتى وصل آيات الكتاب المقدس ألا وهو القرآن الكريم.
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لحفاظ على لغتهم وتخليصها من اللحن المتفشي والنامي وهو ما جعل العرب يفزعون ويفكرون فيما بعد، في كيفية ا   
بينهم. وذلك ما كان سببا  في ظهور بعض العلوم أو القواعد التي تعالج تلك القضايا، وهو ما اعتبرنا بسببه أن العربية لم 

 تكتمل ولم تنضج إلا بعد الإسلام، وهو ما قد نبرهن عليه فيما بعد.
 بالنحو وأسبابه وأهميته بالنسبة لما هو أت   فلنلاحظ كيفية ظهور ما يسمى   
وكما يقول المثل يرُضَعونَّا في   فعلم النحو لم يكن موجودا عند العرب، ولم يكونو هم في حاجة إليه، فلغتهم   

الحليب، من أهل البادية، وذلك باعتمادعم على السليقة، التي كانوا يمتازون بها قبل الاختلاط بغيرهم في صحرائهم 
 اديهم.وبو 
ولكن وبعد انتشار الإسلام واتساع رقعة الأمة جغرافيا وعدديا. واختلا الحابل بالنابل، وأصبحت اللغة مهددة،    

 وتجاوز اللحن الكلام العادي إلى كتاب الله العزيز الأمر الذي أفزع العلماء منهم.
من يقرئه شيئا من القرآن، بعد أن كان قد  ومن ذلك ما روي أن أعرابيا قدم على عمر ـ ـ يطلب منه أن يدله على    

شْركِِيَن وَرَسُولهُُ{]
ُ
[. بكسر اللام عطفا  على المجرور، فقال 3 التوبة 9أقرأه رجل سورة التوبة، فقال: }أنََّ اللهَ برَىِءٌ مِنَ الم

عمر مقالة الأعراب فدعاه،  الأعراب: أو قد برئ الله من رسوله؟! إن يكن الله تعالى برئ من رسوله فأنا أبرأ منه، فبلغ
فقال يا أعراب أتبرأ من رسول الله صلَّى الله عليه وسلم، فقال: يا أمير المؤمنين إني قدمت المدينة ولا علم لي بالقرآن 

شْركِِيَن وَرَسُولُهُ{ فقلت: أو 
ُ
برئ الله تعالى فسألت من يقرئني القرآن، فأقراني هذا سورة براء، قال: }أنََّ اللهَ برَىِءٌ مِنَ الم

من رسوله؟ إن يكن الله تعالى بريئا من رسوله، فأنا أبرأ منه، فقال عمر: ليس هذا يا أعرب، فقال الأعراب: كيف هي 
شْركِِيَن وَرَسُولُهُ{ فقال الأعراب: وأنا والله أبرأ  ن برئ الله ورسول

ُ
 ه منهم:يا أمير المؤمنين؟ فقال }أنََّ الَله برَىِءٌ مِنَ الم
 .(1)فأمر ـ ـ أن لا يقرئ القرآن إلا عالم باللغة

جْرمِِيَن  "المجرمون" ومثال ذلك كذلك ما روي أن الحجاج كان يقرأ   
ُ
في قوله تعالى: }إِنَّا مِنَ الم

[، وفي قوله تعالى: }قُلْ إِن كان ءابآَؤكُُمْ وَأبَنْآؤكُُمْ وإِخْوَانُكُمْ ... أَحَبَّ إلِيَْكُمْ مِّنَ الِله 22 السجدة 32قِمُونَ{]مُنْتَ 
 وقياسه النصب. "أحب" كان يقرأ برفع [،24 التوبة 9وَرَسُولهِِ{]

بَِيٌر{] وقيل أن الحجاج أمّ قوما فقرأ }إِنَّ ربَّـَهُم بِهِم يَـوْمِئِذ      [، بفتح همزة إن، ثم تنبه إلى اللام 11 العاديات 100لخَّ
 وأن قبلها لا يكون إلا مكسورا فحذف اللام منها. "لخبير" في
ُشْركِِيَن حَتىَّ (2)ومن ذلك أن أعربيا ًع أبا الحسن البصري   

، يقرأ قوله تعالى: }وَلَا تُـنْكِحُوا الم
[، بفتح تاء تنكحوا بدل ضمها، فقال الأعراب: سبحان الله هذا قبل الإسلام قبيح، فكيف 19 البقرة 2يُـؤْمِنُوا{]

 بعدها إماما فإنه يِحلّْ ما حرّْمَ اللهُ.بعده! قيل له إنه لحن، والقراءة: ولا تنُكحوا، بالضم، فقال: قبحه الله، فلا تجعلوه 
وقد بلغ اللحن في كتاب الله إلى حد يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله، فقد روي أن سابقا الأعمى كان يقرأ: }الخاَلِقُ    

ُصَوِّرُ{]
عل الحرف [، بفتح الواو بدل كسرها، وكان ابن جبان يقول له إذا لقيه: يا سابق ما ف24 الحشر 59البَارئُِ الم

 .(3)الأخير، تشرك بالله
فمثل هذه الأسباب وغيرها هي التي جعلت العلماء يفزعون لنصرة لغتهم وحمايتها من الضياع، وعلى ضوئه ظهرت    

التي لم تعرفها العربية ولم يكونوا العرب في حاجة إليها فيما سبق، وهو ما ساهم في نمو اللغة وتطورها، العديد من العلوم 
 والقرآن الكريم. (4)إذ ظهر ما يعرف بالنحو العرب، وتم تقنين قواعهده من مصادر عده أهمها كان الشعر

"وهو أصدق مرجع، وأصح مصدر يرجع إليه النحاة في تقنين القوانين  فهو وكما يذكر مهدي المخزومي في قوله:    
   .(5)واستخراج الأصول"
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وكما احتيج للنحو كانت الحاجة كذلك للعديد من العلوم الأخرى التي ظهرت فيما بعد، كالصرف وعلم المعاني   
والبلاغة وغيرها من الفروع التي يحتاج إليها المفسِّر لتلاوة القرآن تلاوة صحيحة وكما أنزل على صاحبه عليه أفضل 

 من تلاوته هنا هو فهم معانيه وذلك لاستنباط الأحكام التي أنزل القرآن من أجلها.الصلاة وأزكى التسليم، والأهم 
فالعربية ليست غاية في حد ذاتها وإنما هي الوسيلة التي لا يفُهم القرآن ولا يمكن الوصول لمكنونه إلا بالتضلع فيها    

رض، ككتاب أثر القراءات القرآنية في هي وعلومها المختلفة. وعلى إثر ذلك ظهرت العديد من المؤلفات لذات الغ
تطور الدرس النحوي لعفيف دمشقية، وأثر القرآن الكريم في اللغة العربية، للشيخ أحمد حسن الباقوري، وغيرهما من 

 المؤلفات.
 وظهرت المتون والشروح والحواشي على اختلاف أنواعها ومسمياتها.   

 اهر ومألوف عند الجميع.ونمت وتجذرت اللغة في نموها وتطورها كما هو ظ
ولكن وفي نفس الوقت فلا ننسى ولا يغيب عن أذهاننا، أنه وكما لاحظنا ورأينا أن هناك من هو حريص على بنائها    

وتطورها واستمراريتها، نجد كذلك من هو يعول ويشتغل ضدها ويعمل على طمسها والقضاء عليها، والاشتغال ضد 
ي المنشودة والمقصودة في حد ذاتها، وإنما الغاية والغرض والهدف الأساسي فهو أبعد اللغة في الواقع لا يعني أنَّا ه

 وأخطر من ذلك.
فالمقصود والمنشود الأمثل في هذا هو ذلك الدين القويم، الذي غيرَّ العالم ولا يزال يحيرِّ الكثيرين  ن لا يهدأ لهم بال    

 ولا يرتاح لهم ضمير إلا وإن قضوا عليه.
تلك الوسائل التي يتخذونَّا في ذلك بعد فشلهم مرارا وتكرارا، باعتبار أن اللغة هي إحدى مقوماته وإحدى ومن    

وسائل استيعابه وفهمه والحفاظ عليه هو وأحكامه وتشريعاته، المتمثلة في القرآن الكريم الذي يحوي كل مكوناته 
[، والكتاب الذي تكفل 38 الأنعام  6فِي الْكِتَابَ مِنْ شِيء {]ومستلزماته، وهو ما نجده في قوله تعالى: }مَاَ فَـرّْطْنَا 

[، فلم يبق لهم إذا سوى 9 الحجر 15الله تعالى بحفظه، كما في قوله تعالى: }هَْنُ نَـزّْلْنَا الذّْكِرَى وَإنَِّا لَهُ لَحاَفِظوُنْ{]
وما كان بعدها من دسائس ومؤامرات. وفي  (1)اللغة، وخاصة بعد فشلهم فيما كان يتأملونه من وراء الحروب الصليبية

الواقع فهم لم يتركو هذا ولا ذاك. ولهم في ذلك أساليب وألاعيب وتجارب عدة ومتنوعة لا تحصى في عددها ولا في 
 لا في ألوانَّا.أشكالها و 

منها أن العربية أصبحت لا تواكب العصر، وسب الاهتمام يحا يسمى باللغات الحية، وأن العربية وكما هي معروفة    
فهي لغة بدو ولا تصلح لمجتمع متحضر، وأنَّا لغة شديدة الصعوبة عسيرة في قواعدها، وعليه فهم ينادون بالحرف 

في   (2)لا بد من التجديد، وهو ما نادى به ومنذ زمن بعيد ابن مضاء القرطبياللاتيني بدل الحرف العرب الأصيل و 
ن المؤلفات، فكثرت الشروح كتابه الرد على النحاة، ولكن سلاحه كان غير ماضي بل  ا كان سببا  في ظهور العديد م

والمختصرات التي تخدم لغة القرآن وتستمد منه الأحكام، فظهرت مؤلفات لابن الحاجب، وابن مالك، وابن هشام، 
 وأب حيان الأندلسي والسيوطي والأشموني وغيرهم.

لتيّسير، أمثال: إبراهيم وفي أوائل القرن العشرين عاد صوت ابن مضاء من جديد في آدان فئة من العلماء فطالبوا با   
مصطفى وكتابه إحياء النحو، وقد رد عليه محمد عرفة في كتابه النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة، الذي طبع في 

 م.1937 عام
م.  1938 الذي طبع في عام (1)كما ظهر للوجود تيّسير قواعد تدريس اللغة العربية، وهو من تأليف طه حسين    

وكتب أخرى لأحمد أمين، وإبراهيم مصطفى، وعلي الجارم، ومحمد أب بكر إبراهيم، وغيرهم إذ رَدتْ عليهم لجنة ألفت 
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م محاضرة بعنوان: هذا النحو، غايته 1945 ة الملكية سنةبدار العلوم المصرية، كما ألقى الأمين الخولي في جمعية الجغرافي
منها القضاء على الإعراب، وغيرها من المحاضرات والمقالات، الغرض منها إبعاد المسلمين عن اللغة التي يفهمون بها  

 .(2)كتاب الله وهو بيت القصيد
ولم تتوقف هذه المهاترات والتعدياّت بل تجددت وتنوعت، فمنها ما هو يدور حول القضاء على اللغة، ومنها ما هو   

يقصد مباشرة إلى اللب المنشود أي القرآن الكريم، الذي يعُد يحثابة العمود الفقري لهذا الدين وأساس هذه الأمة، 
 ء عليه يصبح الدين جسدا بلا روح وبالتالي يسهل ابتلاعه وهضمه.فبالقضا

 وعليه فقد تعددت وتنوعت تلك المؤامرات في أشكالها وأنواعها وأصحابها.  
، في مقالاته التي  (3)ومن تلك الأفعال الخسيسة والمؤامرات الدنيئة، ما نجده فيما تصدى له د. عمرو خليفة النامي  

كان يكتبها في الستينات من القرن الماضي، وهو يدافع فيها عن الإسلام وعن لغته العربية، وهو ما يعتبر ردا على بعض 
 وغيرهم. (5)والصادق النيهوم ،(4)الكراف""وليم جيفورد ب أولئك الأدباء والكتاب، أمثال طه حسين، والمستر

في الشعر الجاهلي"، الذي كان يلقيه في صورة محاضرات  " ده الذي كان عن د. طه حسين، سببه ما جاء في كتابهور    
، وقرر أن كثيرا من (1)على طلبة كلية الآداب في الجامعة المصرية حينذاك، إذ شكك حسب قوله في الشعر الجاهلي

 .(2)حقائق القرآن موضوعة أيضا
"متى توارى القرآن ومدينة مَكَّةَ عن  ، عندما قال:(3)"ويليم جيفورد بالكراف" و ا كتبه في ذلك، رده عن المستر   

 .(4)بلاد العرب، يمكننا عندئد أن نرى العرب يتدرج في سبيل الحضارة، التي يُـبْعِدُهُ عنها إلا محمد وكتابه"
لاته التي كانت ترد في صحيفتي الحقيقة والرائد الليبيتين، والتي بسبب كتاباته ومقا (5)ورد كذلك عن الصادق النيهوم   

كان يردد فيهما أفكارا ضالة حول تفسير القرآن، يدعو فيها إلى تفسير القرآن حسب الرَّمز ويبطل بذلك المعجزات 
     .(6)الربَّانية

، فرد عليه النامي في صحيفة العَلَمْ (7)"إلى متى يبقى المسيح بدون أب" وكذلك مقالته التي كانت بعنوان:   
 .(9)"رمز أم غمز في القر آن" ، وفي مقال كان بعنوان:(8)الليبية
 و ا سطّْره النامي ومن خلال ردوده على أولئك المتجنـّينِّ على اللغة وعلومها ومصادرها وآدابها المختلفة.   
"وقد بذلت أجهزة الصَّليبية والصهيونية الكثير من الجهود للحيلولة بين المسلمين وقُرآنَّمِ، يحا أتيح لهم،..  نجد قوله:   

 .وكانت لتلك الجهود مظاهر عِدَّةٌ 
على أن أخطر طريق سلكه هؤلاء، هو تحميل آلة الهدم لمن يسهل عليهم ذلك، ولا يُسْتـَنْكَرُ منهم الأمرُ في عُنف     

سافر  أو عداء  ظاهر ، وكان أن حَمُّلوا آلة الهدم لأًاء مسلمة، وظهرت بين المسلمين أصوات تدَّعِي أسطورة القرآن، 
ذلك إلى غير مصدره العُلّْوِيِّ الجليل؛ مدعيَّة تحكيم العلم والعقل، وما إلى ذلك من  وتشكِّكُ في حقائق الوحي، وتَـرْجِعُ 

 ادعاءات مختلفة .. إنما هدفها هو التشكيك في القرآن الكريم وزعزعة عقيدة الإسلام في قلوب المسلمين بعد ذلك..
بها كما يريد أسيادُهُ، فكان ـ كما حمل طه حسين ـ وهو صاحب اسم إسلامي ـ راية الهدم فأحسن حملها، ومضى    

 يريدون ـ أكثر جُرأة  وجسارة..
 هذه الحملة المسعورة سبيلين رئيسيين: وأخذت   

قصد أحدهما إلى الحرف العرب فادعَّى قصوره وتعقيده وعدم إيفائه بحاجة الكتبة والمؤلفين، وتعددت        ·
أذكر أن هذه الشطحة قد وصل صُحُف طرابلس.. بلغ الاقتراحات باختراع حروف جديدة للغة العربية.. و 
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، ومن أشهر أصحاب هذه الدعوة (1)الأمر أن اقترح بعضهم استبدال الحرف العربِّ الشريف بالحرف اللاتيني
 ، وقد اصدر كتابا طبعه بالحرف اللاتيني فعلا ..(2)د العربية، المدعو سعيد عقلفي البلا

و والقواعد اللغوية للغة العربية .. والسبيل الثاني لهذه الحركة هو ذلك التحَّامل الشديد على أسلوب النَّح       ·
وإلى جانب هاتين الصُّورتين، برزت دعوة أخرى ذات  ووجدوا من دعا إلى هو جديد، ومن كتب هوا جديدا..

نَّج رهيب، وهي الدعوة إلى العامية، وبدلا من أن نرفع العامة إلى لغة القرآن التي تُحْيينا بهديه ونوره، صرنا نَّبا 
    .(3)ة، نتلطف شهواتهم، ونستلطف عواطفهم ونتذلل لعقليتهم"إلى مستوى السوق

تعرضت له في تار ها فتلك كانت بعضا من الأمثلة التي أوردناها عن اللغة العربية، وما كانت عليه في السابق وما       
 المعاصر سواء أكان إسابيا أو سلبيا.

وهو ما يفرض على الجميع التنبه واليقضة لما يحاك ضد هذه اللغة، ولكن سب وفي نفس الوقت ألا تأخذنا العاطفة    
 نفس والإنتماء وننسى ما سري في العالم، كواقع حي وملموس، وهو سريع الخطى ويتقدم تقدما جبارا ومذهلا في

الوقت، وهو ما يفرض على اللغة وأصحابها التنبُّه وأخذ الحيطة والحذر، وإلا فالزمن له القدرة على تجاوز كل متوقف 
 ودون تمييز.

والتي لا ننكر أننا في حاجة إليها، ولا يمكن أن نستغني عنها ولو أوتينا  (1)فهذه اللغة التي تكفَّل الله تعالى بحفظها   
علوم الأولين والآخرين في اللغات الأخرى، لأن هذه اللغة فهي أم اللغات تمثل الإسلام الذي هو ديننا ومنبع ثقافتنا، 

آل  3لِإسْلَامَ دِينا  فَـلَنْ يُـقْبَلَ مِنْهُ وَهَوَ فِيِ الآخِرةَِ مِنْ الْخاَسِريِنَ{]الذي قال فيه سبحانه وتعالى: }وَمَنْ يَـبْتَغِى غَيـْرَ ا
 [.84 عمران

إذن من هنا فتعلُمنا للعربية وسعينا في سبيلها، لم يكن وكما ذكرتُ فيما سبق هو من باب الترف أو الثراء الزائد،    
لِحّْ 
ُ
 .(2)ة، في هذا العصر المنعوت بالإمبريقيوإنما هو من باب الحاجة والحاجة القصوة والم

لأن ما يشدنا أو يربطنا بهذه اللغة هو ليس ما نجده فيها من شعر مقفى ولا ما فيها من نثر وأدب منمق فقا،     
يشدنا إليها ما جاء بها من آيات قرآنية كريمة، كالتي مرت بنا فيما سبق، وغيرها من الأحاديث النبوية الشريفة، وإنما 

 التي جميعها تنادي للإيمان بالله وتدعو إلى العمل الصالح.
بّـَرُوا آَياَتهِِ      [.28 ص 38وَليَِتَذكََّروُا أوُْلُوا الألَْبَابِ{] ومثالنا في ذلك قوله تعالى: }كِتَابٌ أنَْـزلَْنَاهُ إلِيَْكَ مُبَارَكٌ ليَِدَّ
وهن وفي الواقع قبل هذا المؤتمر وبعده ولله الحمد مسلمون، فما جاء في هذه الآية وغيرها من الآيات القرآنية    

بواجباتنا هو الكريمة، يعنينا بل هن مطالبون بفهم القرآن وتدبُّره واستيعاب ما جاء به، وذلك حتى نتمكن من القيام 
خالقنا ورازقنا ومعبودنا، على أكمل وجه في كل ما جاء ونادى به في نطاق أركان الإسلام الخمسة من الالتزامات التي 

 لا يكتمل إيماننا إلا بها.
 وهذا لا يتأتي إلا بوسيلة واحدة لا ثاني لها، ألا وهي العربية التي نجدها هي وبقية علومها بيت القصيد في هذا    

 المؤتمر ومحاوره ومن دُعي إليه من كرماء البحاث والمختصين في هذا المجال من شتى بقاع الأمة الإسلامية.
 وعود على بدء فلنرجع لكلمة التدبُّر، التي وردت في الآية الكريمة، والتي مرّْت علينا منذ حين وقصدناها منذ البداية.   
السياق الذي أتت فيه خلال الآية الكريمة والمذكورة، هتاج للوسيلة  وحتى لكي نتمكن من فهمها واستيعابها حسب   

التي تُمكننا من ذلك، وهي اللغة التي وردت بها تلك الكلمة في تلك الآية النازلة من رب السماوات والأرض وهو 
: }إنَِّا أنَْـزلَْنَا إلِْيّْكَ  اطب عباده المؤمنين المخلصين، فيما هو واجب في حق الإيمان وحق الإخلاص، كما في قوله تعالى

ينَ ألَا لِله الدِيِنَ الْخاَلِصِ{]  [.2،3 الزُّمَر 39الْكِتَابَ باِلحَْقِّ فاَعْبُدّْ الله مُخْلِصا  لَهُ الدِّ
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ولا حلَّ لنا في هذا سوى التسليم يحا هو موجود وقائم في هذه اللغة من وسائل فهم واستيعاب للعربية هي وعلومها    
ها المختلفة، لنتمكن من فهم القرآن وتدبُّره والأخذ يحعانيه كاملة، وبالتالي أحكامه المنشودة من وراء العملية وفروع

المعقدة التي تبدأ من بداية نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى ًاء الدنيا، ومنها عبر جبريل عليه السلام إلى النبي الأمي 
من خطوات حتى يومنا هذا المنعوت كما ذكرنا بالعصر الأمبريقي، والغرض من  صلى الله عليه وسلم. ثم ما تلى ذلك

ذلك هو ليس التغني بألفاظة ولا التباري على تلاوته وحفظه والتفنن في ذلك، بقدر ما هي مسؤولية عُرضت على 
 الجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.

هو العربية والتحديات المعاصرة لا تنتهي ولا تتوقف عند ما ذكرناه أو أشرنا إليه  وعلى هذا الأساس فما سب   
"لقد عدنا من  فحسب، وإنما مسؤولياتنا أكبر وأعظم من ذلك، وهي كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله:

 .(1)الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر آلا وهو جهاد النفس"
فما ذكُر هنا لا يمثل حتى الجهاد الأصغر، أما الجهاد الأكبر والمعنيين به بخصوص هذه اللغة والتحدياّت المعاصر التي    

إيصاله لكل بقاع العالم، واعلام أولئك البشر وافهامهم لهذا تتصدى لها هي ورسالتها الخالدة، المتمثلة في نشر الإسلام و 
الدين، وهو واجب الجميع ويقع علينا ودون استثناء، فنحن وحسب الواقع القائم مقِصِرُّون في حق الله ودينه القويم، 

ان من ورائه فالأمة وحسب ما سري في الساحات نراها ضائعة ودينها القويم يحتضر، بسبب التمزق والتشردم الذي ك
سرطان المذهبية، فالدين براء منا و ا سري باسم المذهبية المتعصبة التي تحولت في واقعها وكأنَّا أديان مستقلة وليست 

مدارس فقهية أصولها واحدة وهدفها واحد ومصدرها واحد وهو الكتاب والسنة الصحيحة، فمن أين أتت هذه 
في كل من افغانستان والعراق وسوريا واليمن وفي تونس وليبيا وتركيا وإيران ..  الترهات التي كانت سببا  فيما نراه وسري

 .(2)والقائمة تطول
رَ أمَُّ     هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ليس هذا هو المقصود من قوله تعالى: }كُنْتُمْ خَيـْ ة  أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تأَْمَرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ

 [.110 أل عمران3وَتُـؤْمِنُونَ باِلِله{]
وإنما المقصود وحسب التحديات المعاصرة للغة والتي يقصدها هذا المؤتمر، تتمثل فيما سبق ذكره بخصوص هذه اللغة   

تم الانتقال للخطوة التي تليها وتكملها وهي من الضرويات الأساسية التي لابد منها والتحديات التي تواجهها، ومن 
وإلا فلا معنى لا للعربية ولا لما فيها من علوم وأدبيات، لأن اللغة مهمتها ودورها المنوط بها لا يقل عن الإنسان ووجوده 

قية الكائنات، وإنما شرَّفه الله تعالى بالعقل في هذا الكون، فمهمته لا تتمثل في الحياة والأكل والشرب والنوم كب
 [.56الذاريات  51والخطاب، وهنا تكون المسؤولية، كما في قوله تعالى: }وَمَا خَلَقْتُ الِإنّْسَ وَالجِْنَّ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ{]

ا، ونتوقف عند هذا الحد واللغة التي قصدناها وتحدثنا عنها لا تتمثل مهامها فيما ذكرناه فيها هي وعلومها وآدابه   
ليُشعرنا بها إمرؤ القيس أو زهير بن أب سلمى أو عنتر بن شداد، أو لنعي من خلالها ما جرى في حرب الباسوس أو 

 وينتهي بنا المطاف إلى هذا الحد، لا وألف لا. (1)وفيروز وغيرهما  داحس والغبراء، أو لتتغنى وتطربنا بها أم كلثوم
فهذه اللغة وخاصة بعد نزول الوحي بها وتشريفها بالقرآن الكريم، أصبحت لها رسالة خالدة ومسؤولية عظمى، ألا    

يتأتى إلا بالتضحيات والتضحيات الجسام عبر  وهي نشر هذا الدين وإيصاله لكل أهاء المعمورة وافهامهم له، وذلك لا
الأيام والعصور، فلكل عصر مسؤولياته وواجباته الملقات عليه، حسب الظروف والأحداث وما يستجد من مواقف 

 وهي قد لا تحصى ونتائجها لا يمكن توقعها أو التنبؤ بها.
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للغة العربية، التي هن نتتبع خطواتها ونتحسس فما قصدناه في هذه اللغة التي نزل بها هذا القرآن الكريم وهي ا   
مضامينها منذ بداية هذه الورقة وكل ما جاء فيها، ذلك كله لنتمكن ونعمل العمل الصحيح، الذي قد يوافق ما أراده 

 الله تعالى في هذا الدين القويم وهو في صورته المثلى.
ته وأسلحته المناسبة المتمثلة هنا في علوم العربية، وما يتبع ذلك وهذا لا يتأتى ولا يمكن الوصول إليه، إلا بامتلاك أدوا   

من العلوم والدراسات الإسلامية المكملة لذلك، كمعرفة أسباب النزول ومعرفة المكي والمدني والناسخ والمنسوخ والمحكم 
ما وصل إليه العلم من  والمتشابه وغيرها من المعطيات والضوابا الأخرى التي لا يمكن الاستغناء عنها يحا في ذلك

، وما تمكن بسببه من ازالة اللثام بسبب قدراته (2)اكتشافات، وما وصل إليه فيما يعرف حديثا بالعالم الرقمي
رَّبَ ويحل الكثير من المعضلات السابقة التي أصبحت الآن وفي معظمها مدللة وفي متناول وإمكانياته، إذ استطاع أن يق

 اليد لتساعد بظهورها واتضاحها على تدبُّر القرآن والعمل على استيعابه وفهمه الفهم الصحيح وكما ينبغي.
ها بخصوص العربية من حيث الأمر الثاني في هذا الموضوع والذي نقف عليه من خلال هذه الورقة، وما سبق في   

نشأتها وما تعرضت له في الماضي سواء أكان إسابا أو سلبا، هو التنبُّه لقضيتين أساسيتين وهما تعُدان من صميم ما 
 نادى به هذا المؤتمر بخصوص التحديات المعاصرة، ولابد منهما بالإضافة لما أشير إليه فيما سبق.

 سري في هذا العالم من تطور علمي وتكنولوجي لا يوصفان.فأولى هذه التحدياّت تنحصر فيما    
فلننظر مثلا لما استجد في العديد من المجالات كالطب والهندسة والفلك وغيرها من العلوم التي لا تحصى، فاللغة    

ما تعنيه  العربية وحسب الواقع الذي نعيشه أصبحت غير قادرة حتى أن تجاري أو تواكب تلك التطورات المدهلة لتترجم
 تلك الأًاء والمصطلحات التي استجدت وفرُضت علينا وأصبحنا ملزمين بالتعايش معها أو بالتعامل بها.

"العولمة"، الذي  فنحن حاليا نعيش في القرن الواحد والعشرين من ميلاد المسيح عليه السلام، وهو ما ينُعت بعصر  
را  مذهلا ، لا يمكن لنا مواكبته حتى من حيث تصنيفها، فمثلا في  ال انفجرت فيه العلوم التطبيقية والتكنولوجية انفجا

الحاسوب والشبكة العنكبوثية المعروفة بـ"النت"، ظهرت علينا الكثير من المصطلحات والمسميات الجديدة والغريبة عن 
 اللغة العربية وبيئتها.

 وغيرها. يتر" "وآي فون"، "وآي باد""والتو  "والفيس بوك"، "النت"، فنجد في  ال الاتصالات: كلمة   
 وغيرها من المسميات. "واستغرام" "والسفت وير"، كـ"الفايبر"، وفي  ال الهاتف المحمول:   
وغيرها من المخترعات  "والأبديت" "والديبدي"، "الوندوز"، وفي  ال الطباعة وأجهزة الحاسوب نجد مصطلح:   

، والآن لا (1)فها في العربية ولا هسن حتى نطقها النطق الصحيح والدقيقوالمسميات التي لم نستأنس بها ولم نأل
 ا ومن خلالها.نستطيع أن نخطو خطوة واحدة مع العالم إلا باستيعابها والأخذ بها بل والتعامل عن طريقه

فمثل هذه القضايا التي تخص اللغة ومنها ما هو فيما  ص المصطلحات، التي تعد في النهاية من مهام أو    
 .(1)اختصاصات  امع اللغة العربية وما ينتج عنها من المعاجم التي لها  الاتها وتخصاصتها

أهمية كبرى في حياة اللغات، وتوحيده   إذ المصطلح وما يتبعه وهو من مهام واختصاصات المجامع اللغوية، وهي ذات   
ار  ا يزيده أهمية، ويضعف من البلبلة اللسانية في الاستعمال، ولا يتحقق هذا إلا من خلال التخطيا اللغوي وقر 
التنميا  السياسة اللغوية الموحدة، على نطاق الأمة، كما هو معمول به في لغات متقدمة، كالفرنسية حيث تكون جمعية

 .(2) التي تقوم بوضع المصطلحات وتوحيدها (AFNOR) اللغوي
فاستعمال المصطلح المتعدد والدلالة واحدة يحدث فوضى وربكة فكرية، كما هو الحال في مصطلحي: علم اللغة    

 واللسانيات، فالأول شاع في المشرق العرب، والثاني شاع في دول المغرب الكبير.

file:///F:/Ù�Ø§Ù�Ù�Ø²Ù�Ø§.docx%23_ftn36
file:///F:/Ù�Ø§Ù�Ù�Ø²Ù�Ø§.docx%23_ftn37
file:///F:/Ù�Ø§Ù�Ù�Ø²Ù�Ø§.docx%23_ftn38
file:///F:/Ù�Ø§Ù�Ù�Ø²Ù�Ø§.docx%23_ftn39


 43 

والتي أوصلت المناقشات في بعض والأدهى والأمر هي تلك الخلافات التي نجدها فيما  ص توحيد المصطلح    
، تجنبا للخلاف (3)الاجتماعات اللغوية أحيانا، إلى درجة تفضيل مناقشة البحوث العربية في ندوات بغير اللغة العربية

 .(5) (4)دعوة إلى تعديل المصطلحات الثابتةوالجدل في ال
والآن إذا تم التساهل في المجامع واشتغل كل على حاله، فسيأتي يوما نجد فيه أنفسنا، وكما كانت الجزبرة العربية قبل    

نزول الوحي، أي لكل قبيلة بل لكل عشيرة لغتها ولهجتها، وحسب رأي فلا مانع من تعدد المجامع واللجان ومراكز 
وتنسيق سمع الجميع تحت سقف واحد، ولا يُـثبَّْتْ أسود في أبيض  البحث وتنوعها هنا وهناك، ولكنه لابد من تخطيا

إلا بعد الاتفاق في لجنة مشتركة تضم كل المجامع وتكون تحت سيطرتها كل المعاجم، ويتولها المختصون حسب قدراتهم 
ق أو هم من هنا أو وإمكانيتهم العلمية والتخصصية والمهنية والمعرفية، دون النظر لأصولهم أهم من الغرب أم من الشر 

          من هناك، وإلا فعلى الدنيا السلام.
القضية الثانية والملحة في هذا الظرف وهي تعد من باب التحديات المعاصرة التي ستستفحل إن لم ينُتبه إليها وتؤخذ    

 يحا تستحقه من حسابات وما يترتب عنها من نتائج.
قرآن الكريم، وذلك وفق أسس جديدة ومعطيات علمية عصرية مناسبة، وهذا ألا وهي إعادة النظر في قضية تفسير ال   

لا يعني أننا نشك فيما هو موجود من التفاسير وما جاء فيها في السابق، ولا نتهمها كما يقول بعض المتنطعين بأنَّا  
 كتب صفراء أو نَصفها بالتخلف، فلا وحشا وكلا من هذا وذاك.

ع، فهي موجودة وستبقى كما هي ولكل مكانته ولكل أسلوبه وأدلته وطرق استنباطه، وما فالتفاسير وكما يعلم الجمي   
 يعتمد عليه في ذلك.

بل تلك التفاسير وما جاء في معظمها فلا يستطيع أحد من الأجيال اللاحقة والحالية أن يتقول فيها، من حيث لغتها   
أنه كان لهم السبق في ذلك، من حيث اللغة ومصادرها  وأسلوبها وما اعتمدت عليه في معطيات جمة، ولا ينكر أحد

ومعرفة علومها المختلفة، وما بنيت عليه من خلال ما قام به السلف الصالح الذين هم أقرب وأجدى من غيرهم ومن 
"قرني ثم  أتى من بعدهم في ذلك، وهم في هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عندما سئل أي الناس خير، قال:

   .(1) .." لَّذين يلونَّم ثم الَّذين يلونَّما
ع ولكن ومن الناحية العلمية وفيما  ص قضية التفسير لا ننكر أنه ما جاء أو كان في القرن الثالث أو القرن الراب   

بسبب ما كان وما ظهر واستجد من علوم في ذلك الوقت  ،(2)الهجري، قد يكون أفضل  ا كان عليه في القرن الثاني
 علوم القراءات والتجويد، بسبب ما شهدته اللغة من تطور في تخص اللغة العربية والحديث النبوي وما تلى ذلك في

علومها وما ظهر فيها واستجد من مستجدات كعلم النحو والصرف والبلاغة وغيرها من العلوم، مثل علم الجرح 
 والتعديل بالنسبة للحديث النبوي الشريف، وما تم بعد ذلك من خطوات بناءة في جانب علم القراءات والتجويد وما

تبع ذلك من تطور؛ ولا نستطيع أن نفصل مثل هذه الدراسات عن مصدرها الأساسي وهي اللغة العربية، اللهم إلا من 
 باب الترتيب والتبويب الفني.

لأننا عندما ندرس مثلا حسن الأداء في تلاوة أو في ترتيل القرآن، نجد أنفسنا في ذات اللغة وذات الحروف، إلا أننا    
ث فيها من جوانب قد تخص ما يعرف بعلم التجويد أو الترتيل، الذي ينشده كل من يسعى في تلاوة ندرسها أو نبح

 .(1)للقرآن لتسنُم مرتبة المهرة في تلاوة كتاب الله، والذين ترتقي درجاتهم أحيانا إلى مراتب السفرة الكرام البررة
وهذا يعد فرع من فروع اللغة وآدابها، فهي في النهاية تعد وجوه لعملة واحدة ولا تكتمل القضية إلا بأجزائها أو    

 فروعها المكونة لها.
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صفاتها اللازمة والعارضة فمثلا البحث في أحكام التجويد هو يعني البحث في الحروف والتعمق في مخارج الحروف و    
والوقوف على تفاصيلها الدقيقة، ومن هنا فالتجويد عبارة عن خطوات سب أن يتبعها القارئ أو التالي للقرآن الكريم، 

ك لا [، وذل4 المزَّمِّل 73حتى يتمكن من ترتيله كما أراده وطلبه مُنزِّله من نبيِّه في قوله تعالى: }وَرَتِلْ الْقُرَآنَ تَـرْتيِلا {]
 يتم إلا يحعرفة تلك الأحكام وتلك الشروط فيما  ص المصطلحات العربية وما سب فيها.

".. قطب التجويد  :(2)والتجويد في واقعه يعُد من صميم اللغة، فهو وكما يذكر أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني   
هو إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها.. من  ".. وملاك التحقيق معرفة مخارج الحروف وصفاتها"، .. كما يضيف أيضا:

 .(3)غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف"
أليس هذا درس في أساسيات اللغة وهو فيما  ص الحروف والنطق بها كما سب، بدون قَصّْ ولا تمطيا ولا غيرها    

التمضيغ، ولا  " وغيرها من الصفات الأخرى: كـ "التشنيع، والتضييع" من المسميات التي نجدها في علم التجويد: كـ
 بالترعيد، ولا بالتقطيع، ولا بالتطنين، ولا بالحصرة"، وهي الصفات التي سب أن يتمتع بها كل تال  بالتعويج، ولا

وما تقدمه من برامج ونشرات وما  (4)بالعربية، سواء أكان المتلو قرآنا أو غيره، ولننظر في هذا للقنوات الناطقة بالعربية
 هي أحوال اللغة فيها.

ومن هنا فقضية اللغة تعد وحدة متكاملة، يحا فيها من فروع وجزئيات قد يراها البعض بأنَّا خارج نطاق اللغة    
ته التابعة له بطريقة أو بأخرى، فالعلوم التي وعلومها، ولكن الواقع والمنطق لا يفرِّق بين الشيء وفروعه المكملة له ومقوما

تستخدم فيها أسس العربية أو حروفها أو شيء من علومها لسبب أو لآخر فهي تعد من صميم العربية وما يتبعها من 
 ضوابا هنا أو هناك.

لقليلة والقريبة جدا من أما ما أقصده هنا وفي النقطة الثانية وبناء على ما حصل أخيرا وتحديدا فيما نراه في العقود ا   
ت المفاهيم وقلبت الأوضاع  تقدم علمي، فلا يستطيع أن ينكره إلا مكابر، لأن ما ظهر من تطورات مذهلة غيرَّ

والموازين رأسا على عقب، ومن خلال ذلك فقد أزاح العلم وفي مختلف المجالات، اللثام على العديد من القضايا التي  
 انوا هم في حاجة إليه منذ أربعة عشر قرنا أو يزيد.كانت مبهمة، وقرَب للناس ما ك

 وهو ما سب على اللغة العربية أن تواكبه ومن جميع النواحي حتى تستوعب ما استجد. ومثالنا في ذلك:   
 [.220 البقرة 2قوله تعالى: }وَيَسْئـَلُونَكَ عَن الْمَحِيِضْ.. من حيث أمركم الله..{]   
اَ حَرّْ     مَ وَلحَْمَ الْخنّْْزيِرِ.. {]وقوله: }إِنمَّ  [.172 البقرة 2مَ عَلَيّْكُمْ الْمَيّْتَةَ وَالْدِّ

وفي غيرها من الأمثلة التي قد نجدها في العديد من الآيات والأحاديث النبويَّة الشريفة، كقوله صلى الله عليه    
 في اختناث الأسقية وغيرها من القضايا. "..كل  ا يليك"، ونَّيه عن النفخ في الطعام والشراب، وما جاء عنه وسلم:

فلو عدنا للتفاسير القديمة والتي كانت تعتمد عن المأثور وما ذكره السلف الصالح، التي سبقت عصر العلم    
واكتشافاته، ولم تلحق يحا توصَّل إليه العلم من اكتشافات مختلفة كما نراه اليوم، في  ال الفيروسات والميكروبات 

وما له علاقة بالمجهريات، وما توصل إليه العلماء والخبراء في عالم البكتيريا بأنواعها، إذ كانوا هم في عصور لم والجراثيم 
. ولا البكتيريا العصوية ولا ما يعرف (1)يتوصل فيها العلم ولم يعرف العالم لا الميكروبات السبحية ولا العنقودية

 باللسانيات الحاسوبية وما شاكلها من أمور.
من هنا نستطيع أن نقول أن ما يسمى بالتفسير العلمي، سيكون له دوره ومكانه الاساب، وقد يفي بشيء من    

قيدات جمة، وقد يعمل على حل بعض القضايا المزمنة التي لا متطلبات العصر، ويواكب الحياة يحا فيها من تطورات وتع
  [.38 الأنعام 6زالت تنتظر وقد يستجيب لما قصده الله تعالى في قوله: }مَا فَـرّْطْنَا في الكِتَابِ مِن شَيء {]
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جاء في التفاسير والدليل على ذلك هو: لو عدنا لآية الحيض السابقة الذكر، وحاولنا استيعابها وفهمها من خلال ما    
السابقة لعصر العلم واكتشفاته، لوجدنا بونا شاسعا وواسعا بينها وبين من يحاول تفسيرها حاليا، إذا وقف عمَّا وصل 

إليه الباحثين والدارسين لعالم الميكروبات والفيروسات والجراثيم وغيرها من التطورات كما أسلفنا، بعد أن ظهر ما يعرف 
يسكوبات والمجهريات وغيرها من الإلكترونيات ومشتقاتها، وما  بروننا به في هذا المضمار من بالميكروسكوبات والتل

 إكتشافات مدهلة ومفيذة في نفس الوقت.
وبالتالي سنقف على الحمكة من نَّي الله تعالى عباده، عن معاشرة النساء خلال فترة الحيض بل تحريمه لذلك تحريما    

تَزلُِوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ{، ولماذ هذا الأمر وما قطعيا، لأن مخالفة أمره يع د حراما، كما جاء في الآية الكريمة: }فاَعّْ
 سبب هذا الاعتزال المطلوب؟!

 وهي المهمة الأساسية المرجوة من اللغة، التي نتحدث عنها ونستميت في سبيلها.   
يحا سيأتي اليوم الذي سنقف فيه عن الكثير  ا  ص إذ أجاب العلم عن بعض تلك الأسباب وتلك التساؤلات، ور    

 هذا المجال.
ولا نستطيع أن نأتي يحا ذكُر في هذا الخصوص، فذلك ليس  النا ولا مبتغانا، ولكن ريحا سنذكر أمثلة مقتضبة فيما   

 يعنينا وهتاج إليه فيما  صنا ونتحدث فيه.
.. سب الامتناع عن جماع المرأة الحائض لأن جماعها يؤدي إلى  إذ يذكر د. محي الدين طالو العلبي في قوله: "   

اشتداد النزف الطمثي، لأن عروق الرحم تكون محتقنة وسهلة التمزق وسريعة العطب، كما أن جدار المهبل يكون سهل 
ضو الخد ، وتصبح إمكانية حدوث الإلتهابات كبيرة،  ا يؤدي إلى التهاب الرحم أيضا أو يحدث التهاب في ع

 الرجل، بسبب الخدو  التي تحصل أثناء الانتصاب والإحتكاك.
 .(1)" )العنة( كما أن جماع الحائض يسبب اشمئزازا  لدى الرجل وزوجه فيصاب بالبرود الجنسي    
".. ويكون الرحم متقرِّحا نتيجة لذلك تماما، كما يكون  ما يضيف أيضا وهو متحدثا عن الأذى الذي في المحيض:ك    

الجلد مسلوخا، فهو معرض بسهولة لعدوان البكثيريا الكاسح.. وتقل مقاومة الرحم للميكروبات الغازية نتيجة لذلك، 
 ل خطرا داهما على الرحم.ويصبح دخول الميكروبات الموجودة على سطح القضيب، يشك

و ا يزيد الطين بلة أن مقاومة المهبل لغزو البكتيريا تكون في أدنى مستواها أثناء الحيض، إذ يقلّ إفراز المهبل    
للحامض الذي يقتل الميكروبات، ويصبح الإفراز أقل حموضة إن لم يكن قلوي التفاعل، كما تقلّ المواد المطهرة الموجودة 

     .(2)ناء الحيضفي المهبل أث
لهذا فإن إدخال القضيب إلى الفرج والمهبل في أثناء الحيض، ما هو إلا إدخالا للميكروبات في وقت لا تستطيع فيه    

 كما أن وجود الدم في المهبل والرحم يساعد على نمو تلك الميكروبات وتكاثرها.  أجهزة الدفاع أن تقُاوِم،
ومن المعلوم أن على جلد القضيب ميكروبات عديدة، ولكن المواد المطهرة والإفراز الحامضي للمهبل يقتلها أثناء    

 .(4) " أما أثناء الحيض فأجهزة الدفاع تكون مشلولة، والبيئة الصالحة لتكاثر الميكروبات متوفرة ،(3)الحمل
 معاشرة النساء في المحيض، وما يترثب عن ذلك من مضاعفات خطيرة.زيادة على خطورة    
"الأذى لا يقتصر على ما ذكره من نمو الميكروبات في الرحم والمهبل الذي يصعب علاجه،  ويضيف د. البار قائلا:   

 ولكن يتعداه إلى أشياء أخرى، منها:
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ى شعيراتها الداخلية التي لها دور كبير في دفع البويضة إمتداد الالتهابات إلى قناتي الرحم فتسدها، أو تؤثر عل   -1
من المبيض إلى الرحم، وذلك يؤدي إلى العقم، أو إلى الحمل خارج الرحم، وهو أخطر أنواع الحمل على 

 الإطلاق، .. وإن لم تتدارك الأم في الحال بإجراء عملية جراحية سريعة فإنَّا لا شك تلاقي حتفها.
 إلى قناة  رى البول، فالمثانة فالحاليبين فالكلى، وأمراض الجهاز البولي خطيرة ومزمنة. امتداد الالتهاب   -2
 .(1)" ازدياد الميكروبات في دم الحيض وخاصة ميكروب السيلان   -3

".. فالأدى لا يقتصر على الحائض في وطئها، وإنما ينتقل إلى الرجل الذي وطئها أيضا، فإدخال  ويضيف قائلا:   
القضيب إلى المهبل المليء بالدماء يؤدي إلى تكاثر الميكروبات، والتهاب قناة  رى البول لدى الرجل، وتنمو 

 ه البيئة الدموية.الميكروبات السبحية والعنقودية، على وجه الخصوص في مثل هذ
وتنتقل الميكروبات من قناة  رى البول إلى البروستاتا والمثانة، والتهاب البروستاتا سرعان ما يزمن لكثرة قنواتها الضيقة    

الملتفة، والتي نادرا ما يصلها الدواء بكمية كافية لقتل الميكروبات المختفية في تلافيفها، فإذا أزمن التهاب البروستاتا فإن 
الميكروبات سرعان ما تغزو بقية الجهاز البولي التناسلي، فينتقل إلى الحالبين، ومنه إلى الكلى، وما أدراك ما التهاب 

 .(2)" الكلى المزمن، إنه العذاب حتى يحين الأجل.. ولا علاج
وقد تنتقل الميكروبات من البروستاتا إلى الحويصلات المنوية، فالحبل المنوي، فالبربخ، فالخصيتين. وقد يسبب ذلك    

 عقما نتيجة انسداد قناة المني أو التهاب الخصيتين.
كون أحد أسباب سرطان عنق ويذكر د. البار نقلا عن البروفيسور عبدالله باسلامة، أن الجماع أثناء الحيض قد ي   

 .(3)الرحم
 .(4) فلننظر ولنمحِّص في قوله تعالى الذي أمرنا فيه باعتزال النساء: }فاعتزلوا النساء في المحيض{  
وما انسحب عن هذه الآية الكريمة من تفسير وفهم لما جاء فيها، استنادا على ما تم التوصل إليه علميا وما تم    

ا أو أشرنا إليها فيما  ص اللغة العربية وعلومها اكتشافه طبيا وكلينكيا، هو ما يعنينا بخصوص بقية الآيات التي ذكرناه
المختلفة، والتي تعين وتساعد على فهم الآيات القرآنية وتدبُّرها، وهو ما قد يمكِّننا من التعامل مع التحديات المعاصرة، 

 التي قصدها هذا المؤتمر الذي هن نعمل في نطاقه وتحت توجيهاته.
عَّدْ إِلَى السَّمَاءَ{، وقارنا بين ما جاء في تفسير معنى هذه الآية قديما، وبين   كذلك لو عدنا لقوله تعالى: }..     كَمَنّْ يَصّْ

ما جاء فيمن يفسرها حاليا وبعد ما وصل الإنسان إلى سطح القمر، وما لاحظه العلماء من فوارق بين هذا وذاك، 
 وما يقصده تعالى من ضربه للأمثلة لمن يتدبَّر ولمن يتعض من أولي الألباب. (1)لتغيرَّ المقصود من كلمة يصّعّدْ 

يريا وبظهور الميكروسكوبات الدقيقة والمجاهر الكاشفة للمكيروبات والجراثيم والفيروسات الدقيقة المتمثلة في البكت   
بأنواعها، والوقوف على الكثير من الدقائق التي كانت غائبة عنا في الماضي، نستطيع أن نفهم معنى تحريم الدماء والخمر 

ولحم الخنزير، ونفهم لماذا نَّى النبي عن النفخ في الطعام والشراب، وكل ذلك بعد وصول العلم لتلك النتائج ومعرفة 
رف أن في جوف الإنسان ذاته، نوع من البكتيريا وهي تلازمه ولا تضره ما دامت الكثير  ا كان  هولا، وبعد أن عُ 

وهي باقية في جوفه، أما في حالة اخراجها من الجوف بسبب النفخ مثلا إلى الطعام أو الشراب، فستنقلب وفي لحظات 
ي نَّانا عن ذلك منذ أكثر من خاطفة إلى بكتيريا ضارة عليه وعلى غيره، وعليه فلننظر للنبي صلى الله عليه وسلم الذ

عام، وهو ما يدل على أنه وما ينطق عن الهوى إن 1400 أربعة عشر قرنا، ولم نقف عن سبب النهي إلا بعد حوالي
 هو إلا وحي يوحى.
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بّـَرُوا  فذالكم ما قصدناه من اهيازنا للغة العربية، وما نرمي إليه من ذكرنا لقوله تعالى: }كِتَابٌ أنَْـزلَْنَاهُ إلِيَْكَ     مُبَارَكٌ ليَِدَّ
 [.29 ص 38أيَاَتهِِ وَليَِتَذَّكَّرَ أوُْلُواْ الألَْبَابِ{]

 " اللغة العربية وآدابها بين الواقع والتحديات". في أول ما جاء في هذه الورقة المتواضعة والموسومة بـ   
ا يمكن اظهاره في هذا المجال، لنتبث وهن لا نقف عند هذا الحد فحسب، بل الواجب يحتم علينا جميعا اظهار م   

وبالحقائق الدامغة، أن العربية ليست بعاجزة ولا بقاصرة ولا يحتخلفة عن الركب، وإنما إن وجد فيها شيء من ذلك 
العجز أو ذلك القصور والتخلف، فهو يتمثل في مستعمليها والناطقين بها من أبنائها الذين تتقاذفهم أمواج وتيارت 

هيمنة على الساحة، تارة بالاستعمار وأساليبه النكراء، وتارة بالعولمة وما تحمله معها من متبطات فاعلة الثقافات الم
 وهدامة.

وهنا فقد لا يتم الصمود ولا يكون التحدي يحا تقتضيده الظروف من مواجهات إلا بتضحيات جمة، لا يقدر عليها    
أكثرهم، بسبب ما وعدهم الله تعالى من خيرات، كما في قوله تعالى: إلا أولوا العزم من أبناء هذه الأمة الولادة وما 

ينَ أمََنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ أوُلئَِكَ هُمْ خَيرّْ الْبَريِئَِةَ جَزاَؤُهُمْ عِنّْدَ رَبهِِّمْ جَنَّاتُ  عَدْن  تَجْريِ مِنْ تِحْتِهَا الأنَْـهَارُ  }إِنَّ الَذِّ
 [.7،8 البيِّنة 98]خَالِدَينَ فيَهَا أبَدَا {

لأن الدفاع عن اللغة يعني الدفاع عن الدين، والدفاع عن الدين يعني الجهاد الذي آياته في القرآن هي أكثر من أن    
تعد وتحصى، والجهاد المقصود هنا لم يكن مشروطا بالقتال في الجبهات والدخول في الحروب وما يترتب عنه، بل يحصل 

، منها وكما جاء قي قوله تعالى: }أدْعُوا إِلَى سَبِيلِ ربَِّكَ باِلحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الحَْسَنَةِ وَجَادِلْهمُ ويكون بالعديد من الوجوه
[، وإذا لم يصلح هذا الأسلوب، وفُرض القتال فلسنا كلنا مطالبون بالالتحاق 125النّحل 16ٍ]باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ{

اك طرق ومساهمات أخرى لها مكانتها وفاعليتها كالتي جاءت في قوله تعالى: بالجبهات وامتشاق السلاح، بل هن
ريِنَ مِنَ دُونَِِّمْ لَا تَـعْلَمُونَـهُمْ اللهُ }وَأعَِدُّوا لَهمُْ مَا اسْتَطعَّْتُمْ مِّنَ قوَّة  وَمِن ربِاَط الْخيَْلِ تُـرْهِبُونَ بهِِ عَدُوَّ الِله وَعَدُوَّكُمْ وَآخَ 

 .(1)[60 الأنفال 8يَـعْلَمَهُمْ{]
وجهادنا في  ال اللغة لا ينحصر في وجه دون آخر، بل يتحقق وبكل الطرق والوسائل، فحتى الحث والتشجيع    

"من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يسطع   قوله صلى الله عليه وسلم:عليها باللسان يعد جهادا، كما جاء في
 .(2)فبلسانه فإن لم يسطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان"

م لأجل تعلُمها ونشرها والحفاظ عليها والعمل على استمرارها في المستقبل وكذلك بالنسبة للعربية فكل     ما يقدّْ
وأخذها لمكانَّا بين اللغات الفاعلة، فهو يعد من قبل الجهاد والنضال في سبيل اللغة، التي بدونَّا فلا نجد القرآن الكريم  

 ا ورازقنا.كما أنزل ولا الإسلام الصحيح وأحكامه الخالدة وهي كما ابتغاها خالقن
وذلك إن لم يكن من صميم هذا البحث أو هذه الورقة، فهو من صميم هذا المؤتمر الذي نادى الباحثين والمختصين    

من كل حدب وصوب لتدارك التحديات المعاصرة لهذه اللغة، التي أصبحت تؤرقنا جميعا وهن في عقر ديارنا، بسبب ما 
قرآن واستعملاتها، نظرا للضوضاء الإعلامية الغربية المصتنعة والمستحكمة نراه وما نسمعه من تخلي واضح عن لغة ال

علينا وعلى أبنائنا،  ا أبعدهم عن لغتهم واستعمالاتها الصحيحة، وإن استعملوها فتجدها وهي مشوهة في نطقها هي 
ين وغيرها من الحروف القريبة من وحروفها ومخارجها، فالكثير منا لا يميِّز بين السين والصاد والظاء والضاء والزين والس

 .(3)بعضها في المخارج
ئصها وعليه فإن ما  ص العربية والتحديات المعاصرة لا يتوقف عند معالجة ما  ص اللغة من حيث علومها وخصا   

الدقيقة، بقدر ما هو يتسع للمعاني الشاسعة والخالدة العظيمة في مضامينها المختلفة، فاللغة العربية لا تتلخص مهامها 
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في استيعابها الضيق الذي لا يتعدى حدود الحروف ومخارجها المحدودة، بقدر ما يتسع هذا النداء لاحتواء الأهداف 
وهي نشر الإسلام وما يترتب عن ذلك، وكما أسلفنا فالعربية بعد الإسلام أصبحت  النبيلة المتمثلة في رسالتها الخالدة،

لها غاية مثلى، تضع على عاتقها هي ومن ينطق بها مسؤوليات جسام تتخطى كل اللغات في العالم، كما سبُّ 
ات ولا تتم إلا بتلك الإسلام كل الأديان السماوية التي سبقته، فكذلك العربية رسالتها تتعدى كل الحدود والتوقع

  الأهداف السامية والنبيلة الخالدة.
من هنا فلا نعفي اللغة ولا نعفي أنفسنا، من المسؤولية الملقات علينا من خلال ما جاء في قوله تعالى وهو بالعربية:   

هَوّْنَ  رجَِّتْ للِنَّاسِ تأَْمَرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ [، وغيرها 110 أل عمران 3عَنِ الْمُنّْكَرِ وَتُـؤْمِنُونَ باِلِله{]}كُنْتُمء خَيرَّْ أمَُّة  أخُّْ
 من الآيات التي تكمل بعضها البعض، وتؤكد على المسؤولية الملقات على الناطقين بها، لقوله تعالى:

ينَ جَاهَدُوا مِنّْكُمْ وَ  خُلُوا الْجنَّْةَ وَلمَّا يَـعْلَمُ اللهُ الذِّ لَمُ الْصَابرِيِنَ{]}أمَْ حَسِبّْتُمْ أنّّ تَدّْ  [.142أل عمران  3يَـعّْ
من هنا ومن خلال ما جاء في هذه الورقة، وما نادى به هذا المؤتمر عبر ما طرحه من اشكاليات ومحاور متعددة    

وهادفة، نستطيع أن نتنادى ونتكاتف ونقف أمام التحديات، كما وقفوا الذين سبقونا وعملوا على حل المعضلات 
ثرَِ (1)سلبيات والصعابوتجاوزوا ال ، وهقق ما جاء في قوله تعالى: }وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَة  للَنَّاسِ بَشِيرا  وَنذَِيرا  وَلَكِنْ أَكّْ

 وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. [،28سبأ 34مُونَ{]النَّاسَ لَا يَـعْلَ 
 والسلام     وبالله التوفيق   وما بعد العسر إلا اليسر وإن عزمت فتوكل.   
 قائمة المصادر والمارجع: 
 المصحف الشريف   
 .المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، دار الجيل بيروت   

 الأعلام قاموس تراجم، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة، بيروت لبنان.       ·
 أعمال  مع اللغة العربية، د، محمد رشاد حمزاوي.       ·
 .2013   ،1 عدد ،9 المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية،  لد       ·
 .2013 أ، 2 عدد ،9 سات الإسلامية،  لدالمجلة الأردنية في الدرا       ·
النوافح العطرة في الأحاديث المشتهرة، محمد بن أحمد الصفدي، دراسة وتحقيق محمد عبدالقادر عطا،        ·

 بيروت. ،1 مؤسسة الرسالة الثقافية، ط
 .2015 ن، ينايرالهدي الإسلامي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، طرابلس، ليبيا، العدد الثام       ·
 .2001، 1 دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة، لمجموعة من الأساتذة، دار النفائس، الأردن، ط       ·
 .1969. 8. 18 صحيفة العَلم الليبية، الصادرة في       ·
 صحيح مسلم بشرح النووي، مؤسسة علي سعيد، للتجليد.       ·
 .2 طرابلس، العدد  لة كلية الدعوة الإسلامية،       ·
 .18  لة كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس، العدد       ·
  .22  لة كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس، العدد       ·
 .2 مدرسة الكوفة ، مهدي المخزومي، مطبعة الحلبي، ط       ·
اني، مكتبة الأنفال، عُمان، عمرو النامي مسيرة عطاء في درب الخير، سلطان بن مبارك بن حمد الشيب       ·

 .2008 ،1 ط

file:///F:/Ù�Ø§Ù�Ù�Ø²Ù�Ø§.docx%23_ftn62


 49 

 المرئية، الناطقة بالفرنسية. "منت كارلوا" إذاعة       ·
 صحيفة اللغة العربية الإلكترونية.       ·
     

 
 الزخرف الآية الثانية.سورة  *
من  19ـ ملاحظة: وللعلم فقد بدأتُ في جمع وكتابة حيتيات هذه المشاركة المباركة بإذن الله تعالى، في يوم الجمعة  (1)

، وذلك بعد لحظات من إذاعة خبر خروج بريطانيا من الاتحاد الأورب، بسبب 2016. 6. 24ـ رمضان الموافق ل
الاستفتاء الذي أجري بالخصوص، هذا اليوم الذي وُصف في أوربا باليوم المشؤوم، وفي بريطانيا بيوم الزلزال، وهذا يعني 

ورب، يعني بداية نَّاية هذا الاتحاد العنصري المدموم، بالنسبة لنا كمسلمين الشيء الكثير، فخروج بريطانيا من الاتحاد الأ
مليون أورب، يحا فيهم من شيوع وكفره لا يتفقون في شيء فيما بينهم ولا يربطهم ببعضهم رابا  508الذي كان يضم 

 سوى حقدهم الظاهر والخفي على الإسلام، فهم بهذا الاتحاد أصبح ينطبق عليهم وللأسف ومع الفارق في التمثيل؛
قول النبي صلَّى الله عليه وسلم، وهو يصف ترابا المؤمنين: ].. ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد ..[ ـ 

الذي تتربع في وسطه دولة الفاتيكان المسيحية ـ والكل يعلم ما تقوم به الفاتيكان وأتباعها في سبيل القضاء على 
 مساحتها لا تتعدى أربعين هكتارا، وسكانَّا لا يتجاوزون ألف نسمة. وبهذا قد الإسلام ولغته العربية ـ هذه الدولة التي

نتنفس السعداء، فبانَّياره قد تنهار "العولمة" البغيضة، ونتذكر قول الله تعالى في سورة الروم: }.. وَيَـوْمَئِذ  يَـفْرحَْ 
وأرجو أن يكون مؤشر لأفول نجم إسرائيل وتحرر  [. وبإذن الله تعالى سيخِّف علينا الحمل،3الروم  30الْمُؤْمِنُونَ..{]

    القدس السليبة. ولا نستبق الأحداث.
لُو  (1) ا مِن قِبْلِهِ مِن كِتاب  وَلَا تَخُطُّهُ بيَِمِينِكَ إِذ  لاَّرْتاَبوُا ـ وتأكيدا على أميِّته ما جاء في قوله تعالى: }وما كُنْتَ تَـتـْ

 [. 48العنكبوت  29الْمِبْطِلُونَ{]
 [.195، 194الشعراء  26ان  عَرَبِّ مُبِيِن{]}لتَِكُونَ مِن الْمُنّْذِريِن بلِِسَ  ـ (2)
لا تخص وهذه اللغة وبعد نزول القرآن الكريم بها وانتشار الإسلام بها في شتى بقاع العالم، أصبحت لغة الجميع و  ـ (3)

العرب وحدهم، فقد ساهم في نموها وتطورها وانتشارها واستمرارها كل المسلمين وخاصة النخب منهم الذين ظهروا 
هـ( الذي ألف أعظم كتاب في هوها وهو فارسي الأصل، وأب الفتح عثمان 180فيما بعد، أمثال العلامة سيبويه )ت 
أعظم كتاب في العربية وفقهها وهو كتاب الخصائص، وغيرهما  هـ( صاحب 392بن جني الموصلي الرومي اليوناني )ت

كثر  ن ساهموا في بناء صرح هذه اللغة وهم ليسوا من العرب، أمثال: أحمد بن محمد أبا سليمان الخطاب البستي 
 هـ(، وعبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني )ت403هـ(، وأبابكر محمد بن الطيب الباقلاني )ت388الأفغاني )ت 

 .44/ 2هـ(، وغيرهم  ن كانوا في الدراسات القرآنية وفروع العربية وآدابها.  لة كلية الدعوة الإسلامية، 471
فاللغة العربية بعد الإسلام أصبحت للجميع وبالجميع والأسبيقية لمن كانت له المقدرة والعطاء، وذلك كالإيمان الذي    

  [.13الحجرات  49دَ الِله أتَـْقَاكُمْ{]قال فيه تعالى: }إِنَّ أَكْرَمَكُمّْ عِنّْ 
وأقصد بالتطور هنا هو ذلك النمو والتقدم الذي نراه في بعض اللغات التي لا تخفى على أحد، وإلا التراجع  ـ (4)

 ضمحلال حتى الزوال، فكم من لغات سادت ثم بادت.والإ
 .274/ 22ـ  لة كلية الدعوة الإسلامية، العدد  (1)
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ـ الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد: تابعي كان إمام أهل البصرة، وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء، ولد  (2)
 بالمدينة، وشّبَّ في كنف علي بن أب طالب.

 ، وأقربهم هديا من الصحابة، وكان غاية في الفصاحة.قال الغزالي: كان الحسن البصري أشبه الناس بكلام الأنبياء    
لما وليَّ عمر بن عبد العزيز الخلافة، كتب إليه: إني قد ابتليت بهذا الأمر فانظر لي أعوانا يعينوني عليه. فأجابه     

 .226/ 2لي، الحسن: أما أبناء الدنيا فلا تريدهم، وأما أبناء الآخرة فلا يريدونك، فاستعن بالله. الأعلام للزرك
    فإذا كان هذا الحسن البصري وهذه مكانته وهو قد وقع في اللحن، فأين هن من ذلك.   
 .275المصدر السابق، ص  ـ (3)
 فالشعر يعدونه ديوان العرب. ـ (4)
 .51، ص 2خزومي، مطبعة الحلبي، ط مدرسة الكوفة، د. مهدي الم ـ (5)
وعندما دخل قائدهم القدس منتصرا أتي إلى قبر صلاح الدين الأيوب، ووضع رجله عليه، وخاطبه قائلا ها قد  ـ (1)

 ح، وهو  ا يدل على حقدهم وتصميمهم على ذلك.عدنا يا صلا
 أحمد بن عبدالرحمن محمد بن مضاء بن عمير اللخمي ، أبوالعباس، عالم بالعربية، أصله من قرى شذونة ومولده ـ (2)

هـ، من كتبه: "تنزيه القرآن عما لا يليق من البيان"، 592بقرطبة، ولي القضاء بفاس ومراكش، توفي في اشبيلية، 
 .146/ 1"والمشرق في اصلاح المنطق" في النحو، "والرد على النحاة". الأعلام للزركلي، 

طه بن حسين بن علي بن سلامة، من كبار المحاضرين في مصر، وأحدث ضجة في عالم الأدب العرب، وُلد في   (1)
المنيا بصعيد مصر، وأصيب بالجدري في الثالثة من عمره فكف بصره. وهو أول من نال شهادة الدكتوراه في مصر، توفي 

  .3/231للزركلي، . الأعلام 1973
 .281ـ 276/ 22 لة كلية الدعوة الإسلامية، العدد  ـ (2)
، وتحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة كمبرد في 1939ولد النامي في نالوت بجبل نفوسة بليبيا، سنة  ـ (3)

بريطانيا، وهو باحث وأديب ومفكر إسلامي، من الأساتذة الجامعيين الذين كانوا يشار إليهم بالبنان في ليبيا، وهو 
، دراسات عن الإباضية، عمرو 665/ 3وحتى اليوم. معجم أعلام الإباضية،  1984، منذ مغيب من قبل القذافي

، عمرو النامي، مسيرة عطاء وخير، سلطان بن مبارك الشيباني، 9خليفة النامي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ص 
 .22، ص 2008مكتبة الأنفال، عُمان، الطبعة الأولى 

 لم أعتر له على ترجمة. ـ (4)
أعدَّ أطروحته في الدكتوراه في الأديان المقارنة، هاجر لجنيف وأقام بها حتى كاتب صحفي ولد في بن غازي بليبيا،  ـ (5)

 .80الوفاة. عمرو النامي، مصدر سابق، ص 
 رافعي رحمه الله، في كتاب له، كان بعنوان: "المعركة".وهو ما رد عليه مصطفي الصادق ال ـ (1)
والرافعي كما هو معلوم عالم في الأدب، وشاعر من كبار الكتاب، أصله من طرابلس الشام، توفي في طنطا يحصر     

 ، له كتاب في إعجاز القرآن والبلاغة النبوية.1937
ترتيل القرآن والتحكم في مخارج الحروف من جمال وتأثيره في الذي  ا جاء فيه وسطره فيه فيما  ص حسن الأداء في    

العرب عند ًاعهم للقرآن، قوله: ".. فلما قرئ عليهم القرآن، رأوا حروفه في كلماتها، وكلماته في جملها، ألحانا لغوية 
ه أمر لا قبل لهم به". الأعلام رائعة؛ كأنَّا لائتلافها وتناسبها قطعة واحدة، قراءتها هي توقيعها فلم يفتهم هذا المعنى، وأن

 .165م، ص 2013/أ، سبتمبر 2، عدد 9، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، مج 7/235للزريكلي، 
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 .210عطاء وخير، مصدر سابق، ص عمرو النامي، مسيرة  ـ (2)
 هذا الرد جاء في أحد مقالاته المذكورة وكان بعنوان: "مهر الحضارة الغربية". ـ (3)
ة هذه الأمة وترابطها وتواقفها وانتظام أواصر الأخوة الكاملة بين أجزائها هو و ا جاء في ذلك الرد: ".. أن سرّْ قو    

    الإسلام ..
وأصل منهاجه ودستور نظامه هو القرآن.. وقد سلك أعداؤنا سُبلهم .. للتعرف على كتاب هذا الدين ولغته وأدبه    

 وفكره وحضارته
ب كان يفتش عن دين ليعتنقه أو لغة ليلتزمها، أو أدب يقتبس .. والعاقلون يعرفون كذلك أن كل ذلك لم يتم لأن الغر 

منه، ولكن كل ذلك يتم ليتعمق الأعداء في معرفة هذه الأمة التي يتربصون بها الدوائر، ويعدون العدة لاستئصال 
، 208شأفتها، والقضاء على حضارتها، وتدمير وجودها، ومسخ وجهها الإسلامي الأصيل". المصدر السابق، ص 

209. 
 .208عمرو النامي، مصدر سابق، ص  ـ (4)
والنيهوم انتقده ورد عليه بسبب خطاؤه واتهامه للقرآن، أكثر من واحد، من بينهم د. المرزوقي في موضوع كان  ـ (5)

بعنوان: "المستشرقون وقضية جمع القرآن الكريم .."، فقد اتهمه بأنه قام يحا قد يعجز عنه الغرب ضد الإسلام والقرآن 
 .59/ 8لة الهدي الإسلامي، وزارة الأوقاف الليبية، العدد الكريم، وذلك من خلال منهجهم التشويهي.  

 .80المصدر السابق، ص  ـ (6)
 .81نفسه، ص  ـ (7)
 م.1969. 4. 18الصادرة في  ـ (8)
و ا ذكره النامي في رده عن النيهوم، ما نصه: ".. )خزعبلات( النيهوم، .. أن كل ما فعله ]النيهوم[ هو أنه عدَّل  ـ (9)

". المصدر السابق، ص  قليلا في عقيدة اليهود في هذه المسألة، وجاء ليِـُزَوِّرَها على القرآن من غير مستـَنَد  ولا  .82دليل 
ـ والقصد هنا كما يوضحه النامي رحمه الله. هو: ".. وواضح أن القصد من هذه الدعوة الهدامة وخلاصته أن سيء  (1)

يه الحرف العربِّ، ويُحجب كل ميراثنا الكريم العزيز، الذي كُتب وطبُع به عن الأجيال التي تجهله، فتنقطعُ يوم  ننسى ف
 .212صلتنا بالقرآن وترُاث السلف". عمرو النامي، ص 

سعيد بن فاضل بن بشارة عقل، ولد بالدامور بلبنان، كانت له صحيفة واشترك في تحرير العديد من الصحف ،  ـ (2)
 .99/ 3قتل شنقا في بيروت إن كان هو المقصود، الأعلام للزريكلي، 

 .213ـ  208عمرو النامي، مصدر سابق، ص  ـ (3)
[، فبحفظه للقرآن 9لحجر ا 15وذلك من خلال ما جاء في قوله تعالى: }إنا هن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون{] ـ (1)

 يتم حفظ هذه اللغة.
تضاعف الذي تتضاعف فيه المعرفة كما يذكر عالم المستقبليات الأمريكي)يحكنسيتر فوللر(، الذي أقرّ بأن المعرفة ت ـ (2)

خلال سنة أو سنتين، وهو ما يكون سببا  ضاغطا على اللغة العربية ونموها وترجماتها وملاحقاتها للأمور. العلوم 
 الاجتماعية والإنسانية في عصر الثورة المعلوماتية، صحيفة اللغة العربية الإلكترونية.

 ـ حديث مشهور. (1)
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ل أن هتدي بها وهاكيها في  ويا ليت نستفيد من الدول الغربية حتى في معاملاتها وعلاقاتها مع بعضها، التي هاو  ـ (2)
كل شيء، حتى في طريقة الإمساك بالشوكة عند تناول الطعام، فنجد الكثيرين منا ولمسايرة الغرب فيترك اليمين ويقبض 

 الشوكة بالشمال، حتى لا يقولون عنه أنه متخلف.
بعضهم البعض ويتنازلون عن ففي المذهبية يا ليت نقتضي بهم، فهم في مصالحهم واستعمارهم للآخرين، ساملون    

مصالحهم لبعضهم البعض، ولا تقوم بينهم كما تقوم بيننا بسبب المذهبية المتخلفة، لا منازعات كلامية ولا حروب 
  بالأسلحة الفتاكة والمحرمة دوليا، كالتي تتقد ونراها بيننا يوميا وهن ندعي الإسلام والإسلام منا في هذا براء.

 ـ فالأمر بالنسبة للغة وناطقيها جد خطير والمستقبل أراه أخطر. (1) 
ة وأنا في البيت حيث أدير مؤشر التلفاز، وإذا ب أقع على القنا 2016. 7. 28أعطيك مثالا حيَّا جرى في يوم    

الفرنسية اللعينة الناطقة بالعربية "منتِ كارلوا"، فهذه القناة تتبع بطريقة أو بأخرى للفاتيكان التي أشرت لها في أول 
ملاحظة في هذا البحث، وهي موجهة توجيها دقيقا وخطيرا وهادفا، ضد أجيالنا وديننا الحنيف، ولا أستطيع أن أصف 

لبرنامج المذكور الذي بُثَّ في التاريخ المذكور وتحت عنوان "فقرة الممنوعات"، الصورة أو أن أنقل الواقع إلا بالعودة ل
ومثلنا العليا ولا ترضى بها قيمنا الخالدة،   لنرى الغرائب والعجائب التي مرت ب وشاهدتها في ذلك اليوم، وهي لا تتفق
، إذ ظهر أوباما وهو عبارة عن زنجي والتي منها ما شاهدته كذلك في ذلك اليوم، فيما  ص الانتخابات الأمريكية

أفريقي أمريكي، وهو يعانق كليري زوجة الرئيس الأمريكي السابق كلنتن، وكل منهما  تشق للآخر ويطبطب وبحرارة 
على ظهر صاحبه وأمام الملأ، والرئيس كلنتن واقفا مع بقية الجمهور ويصفق مع المصفقين ويهتف مع الهاتفين وبكل 

 اق ولتلك القبلات.. .حرارة لذلك العن
فنقل مثل هذه المشاهد في مثل هذه القناة وهو موجه للعرب المعروفة قيمهم مسبقا، لم يأت من فرا  بل هو  نهج    

، وهو 2016. 8. 4والأهم من هذا ما بُث من نفس القناة وفي نفس الفقرة والتوقيت بتاريخ    ودقيق التوجيه ...
 ويا ليت شعري.فيما  ص المرتدين المسلمين 

المشار إليه  2010وإذا كان وحسب قول منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو(، وفي تقريرها  ـ (2)
من أي وقت مضى، إلى العلوم الاجتماعية  الإلكترونية، إذ تذكر بأن العالم الآن أكثر حاجةفي صحيفة اللغة العربية 

 = والإنسانية وذلك للتصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه المجتمعات البشرية.
ة في هذا الشأن فاللغة العربية وما يتبعها التي تعد جزءا من العلوم الإنسانية والاجتماعية، قد تقع عليها المسؤولي  =   

أكثر  ا مضى، في سبيل هذا المجتمع الإنساني الذي سيطرت عليه المادة وأصبح تائها، ولم سد من يأخذ بيده ويرشده 
للصواب، لا فكريا ولا روحيا، وذلك حسب ما جاء في الآية الكريمة التي سبق ذكرها }كنتم خير أمة أخرجت 

 للناس..{.
ـ فتلك المسميات أو المصطلحات دخلت إلينا ومن دون إذن منا، واستقرت بيننا ونتعامل بها شئنا أم أبينا،  (1)

ي موجودة وفرضت نفسها ويتعامل بها أدُخلت في المعاجم أو لم تُدخل أقُرت من قبل المجامع العربية أم لم تقُر، فه
 القاصي والداني منا، ولا يستطيع وحسب الواقع أن يقصيها أحد وهذه هي العولمة بعينها.

ية وما يتبعها من معاجم، إذ ولابد من التوقف عندها ولو لبرهة، فالمجامع العربية التي وهنا وعلى ذكر المجامع اللغو  ـ (1)
ية من هنا وهناك.  ظهرت بعد اهسار الدولة العثمانية، وتنهنهت اللغة العربية، وبدأت تطل وبصورة رً

ومصر والأردن وغيرها، فطريقة  إلا أن ما ترتب عن تلك الفترة من ظهور لعدة  امع، كالتي نجدها في سوريا والعراق   
ظهورها كان معطوبا أصلا وأصبح جبرها صعبا، ولا يمكن اصلاحه بالطريقة التي تسير عليه الآن، إن لم تتحد أو تتوحد 
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في عملها وما تنتجه من مصطلحات متعددة ومتنوعة ومتضاربة أحيانا، وهو ما قد يرجعنا بالنسبة للغة للمرحلة التي 
ذ كانت لكل قبيلة عربية لغتها ولهجتها، حتى أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن سبقت الإسلام، إ

 بالقريشية، التي كانت أقرب اللهجات للعربية الفصحى، وتم توحيدهم على تلك اللغة وهي لغة القرآن.
   ، بدلا من لغة واحدة.فالمجامع الحالية إن تركت على ماهي عايه، فسيأتي يوما ونجد فيه عدة لغات عربية   
 .545أعمال  مع اللغة العربية، د. محمد رشاد حمزاوي، ص  ـ (2)
 وهذا لا  تلف كثيرا عما ذكرناه بخصوص المذاهب الإسلامية وما وقعت فيه من تنافر مقيت. ـ (3)
 .496/ 18ية الدعوة الإسلامية، العدد  لة كل ـ (4)
فإذا كان هذا هو حال المجتمعين أو الباحثين، سواء كانوا في صورة أفراد أو مؤسسات كمجامع اللغة، فكيف هي  ـ (5)

 تهم وما نوع الثقة التي ستعطى في مصطلحاتهم التي يتوصلون إليها؟!.منتجا
وتنازلهم في هذا عن العربية مهما كانت الأسباب والمسببات واستعمالهم لغير العربية في مثل هذا، هو في حدذاته     

سبيل نقا  أو  جريمة كبرى نكرا، ولا يمكن السكوت عليها، فإذا كان متخصصوا اللغة يستعملون لغات أخرى في
علاج قضايا في اللغة العربية ذاتها، أليس هذا هو اعتراف صريح ومؤكد وموثق بعدم صلاحية اللغة العربية، وهو دليل 
قاطع على قصورها وعدم قدرتها على النمو والتطور، وهو ما يوجب هدم تلك المؤسسات على من فيها، واللغة لها 

ل أب طالب: أنا لي إبيلي وللبيت رب يحميه، وهذه اللغة فهي كذلك متكفل أبناؤها ومن هم حريصون عليها، كما قا
 [ .103النحل  16بها من أنزل بها قوله تعالى: }وهذا لسان عرب مبين{]

 ، فضل الصحابة.85/ 16لم بشرح النووي، ـ صحيح مس (1)
ودليلنا في ذلك وكمثال ما أوردته الباحثة، أ. أمال بنت سيف البلوشية، في صحيفة اللغة العربية الإلكترونية،  ـ (2)
لقائلة بأنه: يعُد القرن الثاني الهجري، البدايات الرائدة لادراك الأصوات بالمعنى، لدى علماء العلوم العربية، مثل الخليل ا

بن أحمد الفراهيدي وتلميذه سيبويه، إذ أوجدوا إشارات الصلة بين اللفظ ومدلوله.. وخاصة في اللفظ القرآني الذي 
فصِّلت  41كما في قوله تعالى: }كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون{]  تجلى فيه الإعجاز القرآني والبلاغي،

2.]  
تكوين كلماته ؛ المؤدية في تشكيل المعنى المراد إيصاله  فالمتأمل في بلاغة القرآن الكريم يلحظ الانسجام الصّوتي في    

 و العَاِلم أو المتعمق علم ا.من ربّ العزة إلى بني البشر سواءٌ أكان للسامع أو القارئ، العاميّ أ
فمثل هذه الأمور اللغوية لم نجدها في القرن الهجري الأول أو فيما سبقه، لأن اللغة وكما سبق وأن أشرنا فلن تنضج    

  ولم تصل لمثل هذا إلا فيما بعد.
 .156، ص 2013/ أ، 1، عدد 9المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، مج  ـ (1)
الأئمة في علم القرآن ورواياته وتفسيره، له أكثر من مئة ويقال له ابن الصيرفي، أحد حفاظ الحديث، ومن  ـ (2)

 .206/ 4تصنيف، منها التيسير في القراءآت السبع. الأعلام للزركلي 
 .159، 157ابق،المجلة الأردنية، مصدر س  ـ (3)
 قناة عربية. 190التي تفوق في عددها  ـ (4)
 .182/ 1دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة، لمجموعة من الأساتذة، دار النفائس الأردن،  ـ (1)
 .178المصدر السابق، ص  ـ (1)
 [.21الذاريات  51وهنا سب أن نتذكر قوله تعالى: } وفي أنفسكم أفلا تبصرون{] ـ (2)
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هنا ورغم أن النص المقتبس والمنصوص عليه لا سوز التدخل فيه أو تغيره، وإنما السياق والصواب حسب رأي  ـ (3)
"أثناء الظروف العادية أي في غير فترتي الحيض والنفاس وهي الفترة التي تكون فيها   يقتضي أن يكون على النحو الآتي:

 معفاة من الحيض والنفاس، وكذلك الفترة التي تكون فيها معافاة رغم أنَّا غير حامل".المرأة صحيحة و 
 .179المصدر السابق، ص  ـ (4)
 .ـ180نفسه، ص  ـ  (1)
 .182المصدر السابق، ص  ـ (2)
 .183نفسه، ص  ـ (3)
 .182المصدر السابق، ص  ـ (4)
عَّد ريحا لا نعيها ولا نفهمها ولا نتصورها قبل عصر الفضاء، أما بعد ارسال السفن الفضائية وما ترثب  ـ (1) فكلمة يصّْ

الأرض، وما يترتب عن ذلك من فقدان للوزن بسبب عنها، من معرفة انعدام الجادبية عند البعد يحسافة عن سطح 
نعي ونتصور معنى   انعدام الجادبية وانعدام الأكسجين، وغير ذلك من التغيرات والتطورات والمعطيات، وهو ما سعلنا

عّْد قد يصاب بالإغماء والعياذ بالله عَّد في السماء، وبعد تعرفنا عما سبق ذكره فبمجرد ًاع أحدنا كلمة يصّْ  .يصّْ
ـ فالله تعالى وفي هذه الآية الكريمة لم ينادنا بأن نلتحق بالجبهات، بل أمرنا بأن نعد لهم القوة بكل وسائلها  (1)

نساهم يحا نستطيع ويحا أمكن من التعليم والحفاظ عليها ومحاربة الظواهر التي تقضي المختلفة، وهو ما يعني في اللغة أن 
  على اللغة وعلومها، وغيرها من الوجوه السلبية.

، النوافح العطرة في الأحاديث المشتهرة، محمد بن أحمد 22/ 2نووي، مصدر سابق، صحيح مسلم بشرح ال ـ (2)
 .379، ص 2154الصفدي، الحديث رقم: 

الها، وهذا وبسبب تحديد مساحة البحث وعدد أوراقه مسبقا، فلا ـ وهو ما أصبح له خطورته على اللغة وجم (3)
أستطيع طرحه ومناقشته هنا، وإنما أحيل القارئ الكريم على مقال كتبنه الأستاذة نوال بنت سيف البلوشية ـ ، عبر موقع 

وُ ا ًُ َبنى و
عْنَى في القرآن الكريم".صحيفة اللغة العربية الإلكتروني، تحت عنوان: "الانسجام الصوتي بين جَماَل الم

َ
وذلك   لم

  لمعرفة ما أبتغيه هنا.
رنا إليه في بداية هذه ـ وتأكيدا على نمو اللغة العربية وعلى ما ذكرناه بخصوص عدم اكتمالها قبل الإسلام، الذي أش (1)

 .الورقة، نرد ما يؤيد ذلك وهو ما ذكرته الباحثة العمانية أ نوال بنت سيف البلوشية
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 م المفاهيم اللغوية في َل بيداغوجيا الإدماج؛ تعلّ 
 في الجزائر العربيةمقاربة من خلا  نموذج لتعليم 

 
 بن يحي يحيالأستاذ الدكتور 

 لثقافي واللغوي والأدب، جامعة غرداية )الجزائر(مخبر التراث ا
 

  خينش فاطنة  .أ

 جامعة غرداية )الجزائر(
 
  

 
 الملخص:
تهدف هذه الورقة البحثية إلى توضيح مفهوم بيداغوجيا الإدماج باعتبارها آلية تعليمية معاصرة ودورها في  

لّم للتعلّمات المدرجة في المنهاج والمقرر وقدرته على تعليّم المفاهيم المتعلّقة بالدرس اللغوي، من خلال استيعاب المع
 تمثلّها ونقلها بجدارة غلى المتعلّم. 

على أنهّ لا يمكن للمعلّم أن يدرِّس في ظل منهج تعليمي ما إذا لم يكن على متمثّلا للخلفية النظرية لهذا المنهج، 
كاف لوحده، بيد أنه من أصعب الأمور على المعلّم ربا   وبالتالي فإن التمكّن معرفيا من المادة التي يدرّسها يعدّ غير

الجانب النظري بتعليمية مادته، خاصة وأنه في منهج المقاربة بالكفاءات  مطالب بأن يعلّم المتعلّم كيف يتعلّم؛ لا أن 
 يقدم له المعلومات على أنه متلق سلبي وغير فعال.

م(، تحاول 2000زائر وفي ظل الإصلاحات الأخيرة )ومن خلال نموذج تطبيقي على تعليم العربية في الج 
ورقتنا أن تناقشة هذه الإشكالية، مع التركيز على المخطا الإجرائي الذي تتم وفقه عملية تعليم المفاهيم في درس يتعلّق 

 باللغة العربية.
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 مقدمة:
، 1م2003/2004م الدراسي ابتداء من الموس -بيداغوجيا الإدماج -اعتمدت الجزائر منهج المقاربة بالكفاءات

، 2وتهدف بذلك إلى المساهمة الفعالة والمسؤولة في التنشئة الاجتماعية والتأهيل  ا يعني التأكيد على الفعالية والنوعية
وذلك من أجل تطوير المدرسة الجزائرية وجعلها مواكبة للتطورات الحاصلة على المستوى العالمي، فالمدرسة ماعادت 

عرفة جاهزة، بل هي مكان لتعلّم التلاميذ كيف يتعلّمون، ذلك أن التعلّم يكون فعالا أكثر إذا اكتسب مكانا لتقديم الم
 .3المتعلّم آليات اكتساب المعرفة بدلا من تراكمها

تعبير عن تصور تربوي بيداغوجي جديد ينطلق من الكفاءات المستهدفة في نَّاية »ويعرفّه محمد صالح حثروب بأنه: 
ليمي ونَّاية مرحلة تعليمية تعلّمية لضبا استراتيجية التكوين في المدرسة من حيث طرائق التدريس ووسائل أي نشاط تع

، ومن خلال كلمة "تكوين" نستنتج أن العملية التعليمية التعلّمية 4«التعليم وانتقاد المحتويات وأساليب التقويم وأدواته
ف السابقة باللاحقة وتعتمد في هذا الإدماج على تفعيل قدرات سب أن تكون مستمرة ومتجانسة، تُدمج فيها المعار 

هو عبارة عن المعارف والكفاءات معا »المتعلّم وتحفيزها  ا يضمن بناء الكفاءات التعلّمية وبالتالي المستهدفة، فالتعلّم 
دلالة اجتماعية لدى لأنه لا يعقل أن نستهدف في مدارسنا تقديم المعارف دون تحويلها إلى  ارسات وكفاءات ذات 

، وبالتالي فإن أهم ميزة لهذا المنهج هو الادماج بين المعارف والمفاهيم من أجل بناء أخرى جديدة، وفي 5«المتعلمين
نفس الوقت تفعيل قدرات المتعلّم في ذلك من أجل بناء كفاءات جديدة تنطلق من الكفاءات السابقة. وهنا نجد أن 

عند المتعلّم إلى أداء ماهر ودقيق وفعال ومتكيف مع كل الوضعيات الجديدة التي قد تطرأ في المنهج يعُني بتحويل الأداء 
 .6محيطه يشكل عام

 مفهوَ الإدماج و لاَت  بفعل التعلّم في منهج المقاربة بالكفاءات: -2
ات من الناحية ليس من المبالغة إن أكدنا أن هذا المفهوم موجود في كل عنصر من عناصر منهج المقاربة بالكفاء 

 النظرية، وحتى من الناحية التطبيقية سواء في بناء الدرس نظريا أو في قاعة الدرس أو الاختبار أو التقويم.
مصطلح يدل على بناء المعرفة » لا يبتعد مفهوم الإدماج عن المعنى القاموسي كثيرا، وهومفهوَ الإدماج: -2/1

من طرف المتعلّم بصفة شاملة يعبر عنها بالكفاءة، فالكفاءة في نَّاية  وربا المكتسبات ببعضها البعض ليتم تمثُّلها
المطاف تصبو إلى تحقيق مستوى من الأداء هو خلاصة لعملية إدماج مستمرة بين المكتسبات في وحدات المادة 

رفه القديمة بالجديدة ، فالمتعلّم يدمج معا7«الواحدة، وفي مختلف المواد، ولابد في عملية التقويم من مراعاة هذه الخاصية

                                                 
ينظر: لخضر لكحل، المقاربة بالكفاءات: الجذور والتطبيق، ملتقى التكوين بالكفايات في التربية،  لة العلوم الإنسانية والاجتماعية،  -1

 .72م، ص:2011عدد خاص، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة. الجزائر، ت: 
إكزافيي روجيريس، المقاربة بالكفاءات في المدرسة الجزائرية، تق:  بوبكر بوزيد، تر:  ناصر موسى بختي، برنامج دعم منظمة  :ينظر- 2

 .10م. ص: 2006اليونسكو ولإصلاح المنظومة التربوية، الديوان الوطني لمطبوعات المدرسية، الجزائر، د.ط، ت:  
 .13م، ص: 2002التدريس بالكفاءات، الدار الهدى، الجزائر، د.ط، ت:  محمد صالح حثروب، المدخل إلى  ينظر:- 3
 .12المرجع نفسه، ص:  - 4
 .12المرجع السابق، ص:  - 5
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.- 6
 .121المرجع نفسه، ص: - 7
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من أجل بناء معارف تسهم في حل المشكلات وذلك سعله يتعلّم ويتفاعل ويوظف ويبدع وبذلك لا يكون متلقيا 
 سلبيا.

 فعل التعلّم:-2/2  
من الشائع أن التعلّم هو ما يقوم به طالب العلم في حجرة الدرس فقا، غير أن التعلّم في الحقيقة نوع من النشاط  

الذي يقوم به الإنسان بهدف الوصول من خلاله إلى معارف ومهارات جديدة، يكون الاستحواذ عليها هدفا الخاص 
. وهذا هو المفهوم الذي يعتمده 1مباشرا أولا، والتمكّن من استعمالها في باقي المجالات الأخرى هدفا ثانيا غير مباشر

لّم في حجرة الدرس أو ما يقدمه المعلم للمتعلّم، بل سب أن منهج المقاربة بالكفاءات. وبهذا لا يمكن حصر عملية التع
ننتظر من المتعلّم إظهار قدرته على إحداث تفاعلات وعلاقات بين معارفه وادماجها، لتتحسن مهاراته وتتطور طريقة 

رة الحديثة تفكيره، ويكون قادرا على حل ما يواجهه من صعوبات جديدة ويعلّم نفسه كيف يتعلّم . ولهذا نتيجة النظ
عملية تأقلم يعُاد فيها بناء البنية »للتعلّم على يد البنائيين)أصحاب النظرية البنائية( التي تقوم أساسا على كونَّا 

المفاهيمية للمتعلم باستمرار، بحيث تحتفظ يحدى واسع من الخبرات والأفكار، كما أنه عملية نشطة لصنع المعنى والتي 
، أي 2«...(، كما أن التعلّم يحدث نتيجة العمل على إعادة البناء المعرفي بدلا من الانتقاليملك المتعلّم التحكم فيها)

بدلا من تجزئة المعرفة أو تراكمها بشكل اعتباطي، وبالتالي نخرج بالنتيجة التالية: وهي أن التعلّم لا يكون هادفا وناجحا 
 منهج المقاربة بالأهداف إلا من خلال الإدماج.إلا من خلال عملية الإدماج، ولا يعتبر التعلّم تعلّما في 

 ادماج المفاهيم ودور  في الفعل التعلّمي:-1/3

:-أ   تعريف المفهوَ

يعتبر "المفهوم" ذا صفة  ردة، ولا يمكن الوقوع عليه بالإدراك الجيد إلا من خلال فهمه، هذا من جهة، ومن  
فهوم من جهة أخرى، وهذا يعني بالضرورة أن له علاقة مباشرة خلال  ارسة الفعل التعليمي التعلّمي لتفعيل هذا الم
كلمة أو عبارة موجزة تشير إلى  موعة من الحقائق أو الأفكار »بالمحتوى التعليمي. ويعرفه الباحث اًاعيل ملحم بأنه: 

علّم إلى المفهوم وتفعيله ، وبالتالي فإن وصول المت 3«المتقاربة، فهو صورة ذهنية يستطيع الفرد أن يتصورها عن موضوع ما
هو ما يصبو إليه المعلم، باعتباره يتعامل مع وعي التلميذ وذاكرته و موع قدراته الفكرية والبدنية، مع وجود اختلاف في 
طبيعة المفاهيم  من مادة إلى أخرى، إلا أن تعليم هذه المفاهيم يكون أساسا بهدف تزويد المتعلم بالمعارف النظرية لأن 

على خبرة المتعلّم لا تعني بالضرورة اهمال المعرفة النظرية التي يضمن استيعابها وفهمها حدوثَ تفاعل بينها وبين  التركيز
 . 4ما سبقها وما سيلحقها بالضرورة

                                                 
، 1دار علاء الدين، دمشق. سورية، ط:ينظر: ل.ن فريدمان، ي. يوكولا غينا،دليل المعلم إلى التربية وعلم النفس، تر: أحمد خنسة،  -1

 .274م. ص:2000
، 1ينظر: أحمد النجدي. منى عبد الهادي. على راشد، اتجاهات حديثة لتعليم العلوم في ضوء المعايير العالمية، دار الفكر،مصر،ط: -2 

 .394م ، ص: 2007
م، ص: 1995، ت: 1والتوزيع والترجمة، دمشق .سوريا، ط: إًاعيل ملحم، تعلم الطفل في الأسرة والمدرسة، دار علاء الدين للنشر  - 3

50. 
 .296ينظر: ل.ن فريدمان، وي يوكولا، مرجع  سابق، ص: -4
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تنقسم المفاهيم إلى ثلاثة أنواع وكلها تتكامل لتشكل الفعل التعلّمي بشكل صحيح وفعال،  أنواع المفاهيم:-ب
 :1وهي

: ويتعلق هذا النوع من المعرفة يحعرفة المتعلم لمحتوى معين، ويتكون إلى حد كبير من رفة( تقريريةمفاهيم)مع -أ
 الحقائق والمفاهيم، تتصل هذه المعرفة يحضمون التعلّم.

: وهي التي تتعلق بكيفية عمل ما، ويتصل هذا النوع من المعرفة بكيفية التعلّم وكيفية مفاهيم )معرفة( إجرائية  -ب
  المفاهيم.الربا بين

يتعلق هذا النوع بالشرائا والقرائن المصاحبة لإجراءات محددة، وهذه المعرفة متعلقة  مفاهيم )معرفة( الشرطية: -ج
بـ"متى" نستعمل شيء ما و"لأي" غرض يكون استعماله، وتشير هذه المفاهيم بشكل مباشر إلى العلاقات بين 

 المفاهيم، وتطورها وارتباطها ببعضها البعض.

الجملة الاًية هي مفهوم تقريري، وهذه الجملة المتكونة من مبتدأ وخبر، تتكون من مفهومين، بينهما علاقة  ثا :م
هوية تميز أحدهما عن الآخر، هنا يكتسب المتعلم كلا من مفهومي المبتدأ والخبر من خلال ادراكه للعلاقة النحوية 

معرفته بحالة الرفع المشتركة،  ودخول أحد النواسخ يغير من حالة بينهما)هذا الارتباط: مفهوم شرطي: الإسناد(، مع 
 التوافق في الرفع بين كل من المبتدأ والخبر )هذا الاجراء: مفهوم اجرائي(. 

 
وهذا المخطا في الحقيقة يمكن تمثيله ليس في اللغة العربية فحسب، بل في كل المفاهيم التي قد يتعرض لها المتعلّم، 

 واه الدراسي وسنه لأنَّا الطريقة التي يستطيع بها بناء معلوماته والربا بينها، وتنظيمها وبالتالي تفعيلها.ومهما كان مست

 أنواع التعلمات المرتبطة بالمفاهيم:-ج

وعلى الرغم من تعدد المفاهيم وتنوعها، وصعوبة حصرها، إضافة إلى المعايير التي عرضناها، والتي تفيد تصنيف 
م حسب علاقاتها ببعضها البعض، فقد حاول الباحثون في ميدان التعليمية حصر أهم التعلمات التي المفاهيم بشكل عا

                                                 
ينظر: أحمد النجدي. منى عبد الهادي. علي راشد، اتجاهات حديثة لتعليم العلوم في ضوء المعايير العالمية، دار الفكر، مصر، ط:، ت: - 1

 .401م، ص:2007
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ترتبا بالمفاهيم التي يتعلمها الفرد في المجالات العامة بحيث تتميز هذه التعلّمات بأنَّا تبني مفاهيم معينة، وتساعد في 
 أخرى، وهي كالتالي: بناء أخرى، وتسهم في ربا المفاهيم ببعضها البعض من ناحية

 تعلّم الاتجاهات والقيم: -۱

هي المجال الاجتماعي والإطار الثقافي، يحا في ذلك من عادات وتقاليد وقيم وآراء واتجاهات »الاتجاهات والقيم: -أ
طياتها  ، ونعلم أن هذه القيم والمبادئ والعادات والتقاليد تحمل في1«سائدة ينشأ الفرد فيها منذ ولادته ويتفاعل معها

أسس التعامل مع الآخرين، ومع الأشياء ومع كل ما يُحيا بنا، ولهذا تعُتبر من أهم وأول المفاهيم التي يتلقاها الفرد  
أن ينمو اعتزاز الطالب بأمته العربية والإسلامية ويرسخ انتماؤه إلى »كمتعلّم، بل إن من أهداف تدريس اللغة العربية 

 .2«بلده

لف الذكاء عن الابداع في كون الأول حلا لمشكل ما، أما الابداع فهو تجاوز إساد الحلول،  ت تعلّم الابداع:-۲
قادرا على حل  -الذي نجده عند الانسان في أغلب أحواله-إلى اكتشاف وضعيات جديدة، وإذا كان الذكاء المقارب

بة المزج بين العناصر المتباعدة للوصول إلى المشاكل مهما كان نوعها، فإن الابداع يعُد "ذكاء مباعدا أو مخالفا"، إنه لع
،و لعل تعريض المتعلّم إلى وضعيات جديدة وادماجه لمعارفه 3صيغة جديدة هي الخاصية الأساسية للفكر الابداعي

 باستخدام الأنواع الثلاثة من المفاهيم هو ما سعله مبدعا متكيفا.. وهذا هو المطلوب.

" أن استراتيجية تعلم الابداع يمكنها التأثير منذ السنين الأولى في المتعلم، *مبادئ تعلم الابداع: يرى "تورانس
 تقوم على خمسة مبادئ على المعلم أن يتقيد بها ويوفرها للمتعلمين وهي:»وهي 
 احترم أسئلة التلاميذ إليك.-1
 احترم خيال التلاميذ.-2
 أظهر للمتعلم أن لأفكاره قيمة.-3
 الاستجابات دون اشعارهم بتهديد التقويم أو التلويح بشبح الامتحان اًح للمتعلمين بأداء بعض-4
 .4«اربا التقويم ربطا محكما بالأسباب والنتائج -5

وتورانس محق إلى حد بعيد، فالمتعلم يحتاج للحافز من طرف الآخرين حتى يبدع، لأن الدافع الذاتي إذا لم سد له 
صة لدى المتعلّم، فإنه لن  يبرز ويظهر. كما أن المبدع مهما كان  ال تحفيزا خاصة من المعلّم، الذي له مكانة خا

ابداعه فهو بحاجة إلى الخيال، لأن الابداع لا يرتبا يحا هو موجود وواقع، وإلا لن يكون ابداعا، فالإبداع يكون نتاجه 
ة لا تشابه ما أخذه في غير موجود سابقا، فمتعلّم اللغة مطالب بأن يستعمل اللغة وفق متطلبات مستحدثة وجديد

وإن كانت  –الدرس )مثال: بناء صورة بيانية، انتاج فقرة، تحليل قصيدة... (. كما أن اعطاء قيمة لأفكار المتعلّم 
تدفعه للاهتمام بأية أفكار ينتجها، والتصحيح أو التقويم يكون فيما بعد، أما عن التهديد فإنه  -خاطئة أو غير معقولة
لحرية والتفكير، لأن ذلك يحصر تفكيره في وضع ما هو معتاد وسائر،  ا يقتل الابداع، فالمبدع لن يترك مساحة من ا

                                                 

 59ًاعيل ملحم، مرجع  سابق، ص:ينظر: ا-1 
 .15، ص:2004، ت: 1أحمد عبد الكريم الخولي، التعبير الكتاب وأساليب تدريسه، دار الفلاح للنشر والتوزيع، الأردن، ط: - 2
 .71ينظر:  المرجع نفسه، ص: -3 
 .78ينظر: المرجع نفسه، ص: -4 
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اسابية كانت أو -يحتاج للحرية والخيال والتحفيز لكي ينتج الجديد، كما أن التقويم الذي يربطه المعلّم بأسباب النتائج
مله معهم غير قامع لمحاولات الابداع والتجديد في الاجابات سعله أكثر مرونة في تقييم التلاميذ وبهذا يكون تعا -سلبية

والبحوث والمواضيع التي يطلب منهم تناولها بالبحث والدراسة. والحقيقة أن هذا ما يشير إليه دوغلاس براون بقوله أن 
عندما نعلّم ونتعلم لغة ، وذلك أننا 1العلاقات الشخصية والمجال الوجداني هما ما نبدأ به في تعليمنا للغة كمادة تعليمية

-ما فإن الهدف من ذلك هو استعمالها  وفق احتياجاتنا، ولا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نغُفل أن تعليم اللغة
 يعتمد على جانب كبير من العاطفة والتفاعل الاجتماعي مع المتعلّمين. -كمادة تعليمية

 تعلّم َل المشكلات وتنشيط الذاكرة: -۳

نوع من التعلّم: إن حل المشكلات يعتمد أساسا على معلومات اكتسبها المتعلّم قبل التعرض أهمية هذا ال -أ
،  والشعور بحواجز في حلها، وهذا ما سيضطره للبحث عن طريقة لحلها، ومن خلال -المكتسبات القبلية-للمسألة

ه ينتقي من بين معلوماته السابقة ما تفكيره في الحل فإنه سيوظف معطيات المسألة وفق معلوماته السابقة، مع العلم أن
يوصله إلى حل المسألة وتجاوز العوائق، وفي حين أخفق  في الوصول للحل، فإنه يحاول إعادة بناء مراحل حله للمسألة، 
وهذا هو المطلوب لأنه عملية تقويم تكوينية  ومستمرة، وهذا العمل المتواصل مع مختلف المسائل وإدماجه لمختلف 

دي به لاكتساب مهارة خاصة هي القدرة على التفكير لحل المسائل، وهذا يظُهر أهمية الخطأ ودوره البالغ في معارفه، يؤ 
 .2تنشيا عملية التفكير

وعلى الرغم من أن المتعلّم يضع في ذهنه نماذج عامة للمسائل التي قام بحلها، إلا أنه يتخلى عن النماذج في حال 
.  وكما نلاحظ أن تعلّم حل المسائل، يسهم 3له قبلا، معتبرا إياها نموذجا جديدا مصادفة نوع من المسائل لم يتعرض

في تنشيا عملية التفكير خاصة تلك التي تعتمد على الخطوات المترابطة والمتسلسلة ومد ة، وهذا يفعِّل المعلومات 
الحفظ بنسبة عالية، بل إن حفظ الموجودة لدى المتعلّم، كما أنه يقيس كفاءته في حل المواقف دون الاعتماد على 

القواعد غير كاف أبدا لحل هذا النوع من المسائل والمشكلات التي تدفعه للبحث عن العلاقات بين القوانين، والعلاقة 
بينها وبين معطيات المسألة، إنه مطالب بتفعيل القوانين وفق المعطيات والمطالب الخاصة بكل مسألة، وليس منه تطبيق 

كل مباشر، وبآلية. وهذا بالضبا ما يسعى منهج المقاربة بالكفاءات إلى تحقيقه، فهي تسعى لإنتاج متعلّم  القوانين بش
قادر على استعمال المعرفة لإنتاج الحلول، وليس متعلّما يحفظ المعرفة بآلية، فتعلّم القواعد النحوية واتقان الإعراب 

ترم القواعد النحوية والصرفية والإملائية، وبالانتقال إلى مستوى النصي يفقدان قيمتهما إذا كان المتعلّم  ينتج لغة لا تح
نجد أن ضبا المتعلّم لمفهوم النما النصي)سواء النما الحجاجي، أو الوصفي،....(، يرتبا بخصائص كل نما بعينه 

تار النما بشكل )ويتوصل لذلك في تحليله لنص محدد(، ولكنه أثناء تركيب النص)انتاج نص جديد(، لا يمكنه أن  
اعتباطي بل  تاره وفقا للموضوع والهدف من النص)تداوليته(، وهنا نجد أن الحفظ ومعرفة الأنماط بخصائصها لا 
يكفي، بل سب أن يبحث عن العلاقة بين معلوماته والمطلوب في نصه الجديد، وهنا يحل هذه المشكلة باستخدام 

 مكتسباته المعرفية.
                                                 

 .295ينظر: دوغلاس براون، مرجع سابق، ص:- 1
 .330، 329.ن فريدمانو ي يوكولا، مرجع  سابق، ص: ينظر: ل -2 
 .230، ص: نفسهينظر: المرجع 3 



 61 

 المشكلات وتنشيا التفكير:شروط نجاح تعلم حل -ب

في الحقيقة يعتبر حل المسائل المتنوعة من أهم خطوات اكتساب كفاءة حل المسائل، ولأن هذا النشاط يعتمد 
 :1أساسا على تفكير المتعلم، والتي تعتبر عملية ادراكية داخلية، فإنه لتفعيلها هتاج إلى شروط عامة تتمثل فيما يلي

  توافق المعطيات مع ما هو مطلوب.وضوح الهدف من المسألة، و 

 .توفر الرغبة والاستعداد لدى المتعلم 

 .وجود توافق عقلي واجتماعي ونفسي لدى المتعلم، لتفادي القلق المعرقل لعملية التفكير المثمر 

 :2ويمكن الخروج  ا سبق بالمخطا التالي

 
ك -1

 يف يفعِّل معلم اللغة الإدماج في تدريِ ؟:
فهوم الإدماج، والذي تّم ربطه بالجانب التطبيقي في منهج المقاربة بالكفاءات وبالفعل التعلّمي بعد الطرح النظري لم

خاصة، سيظل معلّم اللغة متسائلا عن الآليات التي يتجسد بها الإدماج بشكل فعلي وحقيقي في قاعة الدرس من 
هنا التركيز على الطور الثانوي، على سبيل  حيث المحتوى، طريقة التدريس، وسائل التعليم، التقويم وأدواته، وسنحاول

 التمثيل لا الحصر.

م، لإعداد برامج دراسية 2000لقد تّم تنصيب لجنة وطنية لإصلاح المنظومة التربوية في شهر ماي : المحتوى-1
نهجية، مع وفق هذا الم -كغيرها من المواد  –، وقد بُني محتوى كتب مادة اللغة العربية 3وفق منهج المقاربة بالكفاءات

بيان الكفاءات المستهدفة قبل كل وحدة دراسية،  ا سعلها واضحة للمعلّم، إضافة إلى بعض الكتب التي قام الديوان 
الوطني للمطبوعات المدرسية كدليل الأستاذ الذي يسهل التعامل مع المحتوى وتوظيفه في العملية التعليمية التعلّمية، وقد 

 لزوني الذي يضمن خاصة الإدماج والتكامل بين المعارف والمفاهيم.بني على المنهج الدوري الح

                                                 

 .93ينظر: اًاعيل ملحم، مرجع سابق، ص: -1 
 المخطا يهدف لتوضيح العلاقة بين المفاهيم والتعلّمات التي طرحت سابقا.-2 
 .47-46م، ص:  2009بة للنشر، الجزائر، د.ط، ت:  أبوبكر بوزيد، إصلاح التربية في الجزائر رهانات وإنجازات، دار القص - 3
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وهي ذلك الخطاب التربوي الذي ينطلق من المعلّم إلى المتعلّم، ويكون  طريقة التدرين: أو الطريقة التعليمية:-2
بالوضعية ، وسب أن تكون الطريقة نابعة من طبيعة المنهج، وتعتبر طريقة التدريس 1هدفه عرض الدرس في القسم

شكلة من أنسب وأفضل الطرائق لبناء معارف المتعلّم
ُ
، لأن المعلم بذلك لن يقدم له المعلومة جاهزة بل  سينطلق من 2الم

وفي كل مرحلة من  -يكون هو المعلومة الجديدة–مكتسباته القبلية، يشعره بوجود مشكلة يحفزه، ويستفزه لاساد حل ما 
 وبشكل مستمر وذلك ليوجهه بطريقة غير مباشرة هو الكفاءة المستهدفة. وطريقة مراحل الدرس يقوم بعملية التقويم

 :3التدريس بالوضعية المشكلة تعتمد أساسا على ثلاثة مراحل

المشكلة فيحدد -مرحلة عرض المشكلة: )الوضعية المشكلة التعليمية( وفيها يوجه الدرس المتعلمين إلى الوضعية-1
 ويُحدد الوسائل المطلوبة)وتضم الوسائل المختلفة: السبورة، الكتاب، جهاز العرض.. (لهم أهدافها ويصف آلياتها 

مرحلة التهيئة: وتحصل بفهم معطيات الوضعية، استيعاب المفاهيم والأفكار، تحفيز المكتسبات القبلية بانتقاء ما -2
 يناسب الوضعية المطروحة.  

 مرحلة الدراسة والتعلّم:  وتتم من خلال:-3

 المعلومات وانتقاء أفضل وأنجع طريقة للحل، والتعرف عن المعلومات الجديدة اللامة للحل وتسجيلها. ضبا-

 البحث عن الحل المناسب للمشكلة المطروحة.-

التقويم: ويتم فيها تقويم الحلول المقترحة من طرف المتعلّمين، ونقدها نقدا بناء، وإذا كان العمل مع التلاميذ -
 مقارنة الحلول التي قدمها كل فوج على السبورة.بالأفواج، فيمكن 

ولمرحلة التقويم أهمية قصوى لأنَّا تبلور المفاهيم وتفصلها عن غيرها، كما أن الإجابات المختلفة للمتعلمين تكشف 
للمعلّم المواطن التي لا تزال غامضة وغير واضحة للمعلّم في الدرس، كما قد تجعله يعدل من طريقة تدريسه  وتوضح 

 مواطن الخلل والضعف فيها وتكشف له عيوبها.

إن المعلّم بذلك لا يقدم معرفة جاهزة بل سعل المتعلّم يد ها مع معارفه السابقة وهو في مرحلة التقويم سواء أثناء 
ا)في الدرس أو نَّايته )التمرين التطبيقي(، يحفزه لإساد علاقات بين المفاهيم القديمة والجديدة، و بناء علاقات بينه

( وذلك في نَّاية -الإدماجية-الدرس(، ويبتكر عندما تطرأ مشكلة جديدة في وضعية مختلفة)الوضعية المستهدفة
 والتي سنتكلم عنها لاحقا.-الوحدة

نموذج لدرس قواعد اللغة العربية: جزم الفعل المضارع بالأدوات التي تجزم فعلين: سنحاول بناء درس مع الإشارة 
 تسطير: لمواضع الإدماج بال

                                                 
 .56م، ص:2009ينظر:  صالح بلعيد، دروس في اللسانيات التطبيقية، دار هومة، الجزائر، د.ط، ت: –- 1
وتكنولوجيا.  ينظر: مديرية التعليم الثانوي العام والتقني، مناهج: السنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي،جذع مشترك علوم- 2

 .2005جذع مشترك أداب، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. الجزائر، د.ط، ت: مارس 
 .18ينظر: المرجع نفسه: ص: - 3
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المرحلة الأولى: مرحلة عرض المشكلة: علينا أن نشير هنا إلى ضرورة تنبيه المتعلم يحوضوع الحصة  قبلا، حتى يحضر 
الدرس في البيت، ذلك عندما يكون في الحصة يكون على علم بنوعية النشاط)قواعد( والموضوع)جزم الفعل المضارع 

 ون خالي الذهن تماما.بالأدوات التي تجزم فعلين(، فلا يمكن أن يك
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لة  مرَ
الدراسة 
 والتعلّم

ما المعنى المضاف في القِم الثاني؟ هل لك أن 
 تحدد  لامات الجزَ في الأفعا  المضار ة؟

 
 

  لى كم َِم تنقِم الأدوات التي تجزَ فعلين؟
 كيف تعرب الحروف؟ لماذا:

 
 
 
 

 هل لها محل من الأ راب؟
 

 ماذا  ن الأسماء؟  كيف تعَرب؟
 

 لماذا لها محل من الا راب؟
لاَظ "من يِتبح كنزا من المجد يعظم" اَترح 

 محلا من الا راب مع التعليل؟
 لاَظ المثا : مهما يكتم الله يعلم؟

 هل نعربها كة: من؟
 
 
 

 فما محليتها من الإ راب؟
 
 

 لاَظ الأمثلة: أينما تذهب أذهب.
 كيفما تجلن أجلن.

 ابها بمعناها؟ما هي أسماء الشرط ؟ هل يرتبط ا ر 
 

لاَظ: كيفما تكن العائلة يكن أولادها: كيف هو 
 فعل الشرط؟ َدد اسم ؟   

 
 هل لك أن تحدد خبر تكن؟؟ ماذا تِتنتج؟

 معنى الشرط
 
 
 

 .. لى َروف وأسماء
 َروف  رط جازمة

بين الفعلين لأنها تربط 
، ولأنها بعلاَة  رطية

 تجزَ فعلين مضار ين.
لين لها محل من 

 الإ راب
أسماء  رط جازمة 

 مبنية في محل...
 لأنها أسماء.

لأن من اسم  وفي 
بداية الجملة: فهي في 

 .محل رفع مبتدأ
لا ففعل الشرط لم 

ومهما يِتوف مفعول ، 
تشير  لى مجموع ما 
. يحاو  الإنِان كتم 

في محل نصب تعرب: 
 مفعو  ب .

 
أينما: في محل لدينا: 

 نصب َرف مكان.
كيفها: في محل نصب 

 ى الحا   ل
 

هو فعل ناَص. .. 
 ."واسم  هو" العائلة

 
 

يعبر يحدد  المتعلّم، 
 ن الأثر المعنوي 
والنحوي ويعللهما مع 
بيان  لامة 
ذف  )الِكون أوَ الجزَ
َرف العلة أو َذف 

 تصحيح"النون("
الإ ارة  لى أهمية 

ِ تحضير الدر  في البي
 للمتابعة في القِم.

من للعاَل، وما مهما 
التذكير لغير العاَل+ 
 بالجملة الإسمية.

كل فعل متعدي 
يطلب مفعولا ب ، وربط 

 معنى الجملة بالإ راب.
 
 

يربط بين المعنى 
 والإ راب بشكل صحيح

 
 
 
 
 
 

يفهم معنى الحالة 
 )كيفية الجلو (

 
 

التذكير بكان 
وأخواتها وأثرهما  لى 

 .سميةالجملة الإ
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 تجدر
 
 

الإشارة هنا إلى أن عميلة الإدماج متواصلة طوال الدرس وبلغة عربية فصحى سليمة تحقق انغماسا لغويا  ولابد من 
يم التكويني)المستمر طوال للمتعلّم فهو يسمع لغة سليمة ويطُالب بالإجابة بها، وترافقها في نفس الوقت عملية التقو 

(، وقد يضطر المعلّم 1الحصة(، ويكون الحوار تفاعليا دائرا بين المتعلمين والمتعلّم، بإجابات منظمة)طريقة المناقشة والحوار
إلى تغيير طريقة السؤال أو تبسيطه أو تفكيكه إذا كان مركبا، فالمعلم سب أن يراعي المستوى العام لتلاميذه، وإذا 

لى تغيير الطريقة أو أي جزء من الدرس فلابد أن يفعل ذلك من دون إحداث شرخ ظاهر أو انقطاع في اضطر إ
إن أية طريقة مهما تكن جذابة لك، ومهما تبد »الدرس، وهذا بالضبا ما يقصده ديغولاس براون بقوله مخاطبا المعلم: 

، فالمعلم 2«خصية، واختيارك ومراجعتك لهامفيدة لك، فإن أفضل طريقة هي تلك التي تستخلصها أنت بصياغتك الش
يقوم طريقة تدريسه في نفس ذلك الوقت الذي يقوم فيه تلاميذه وعليه أن يدمج معارفه البيداغوجية و رج من وضع 

 ويقوم طريقة تعليميه ليصل إلى أفضل النتائج. -عدم استيعاب أو تجاوب المتعلّمين-المشكل
                                                 

 87ينظر: محمد صالح حثروب، مرجع سابق، ص: - 1
 .34ديغولاس براون، مرجع سابق، ص: - 2

 
 

" كيفما"، ومن  فة كيفما 
تعرب في محل نصب 

 خبر لة"تكن"

 
يحدد َالة النصب 
كحالة ا رابية لخبر 

 الأفعا  الناَصة
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ويم  رد عملية نَّائية تحدد الفائز أو المخفق، ونقصد بهذا الامتحان، بل إن التقويم لم يعد التقالتقويم وآليات :  -3
هو  موعة منظمة من الأدلة تبين إذا ما جرت بالفعل »هو عملية مختلفة تماما في منهج المقاربة في الكفاءات، فالتقويم 

على التلميذ المفرد)...(هو الأسلوب العلمي تغيرات على  موعة من المتعلمين، مع تحديد مقدار ودرجة ذلك التغيير 
، ولو نبحث عن التقويم في الدرس 1«الذي يتم من خلاله تشخيص دقيق للظاهرة موضوع التقويم وتعديل مسارها 

 السابق فسنجد أنواع التقويم الثلاثة:

ا، فذلك يساعد المعلم التقويم التشخيصي: وهو معرفة مقدار ما عند المتعلّم في بداية الدرس من معارف وتقويمه
، ويمكنه أن يعدّلها إذا وجد المستوى مختلفا عما توقعه، مثلا لو وجد المتعلّمين يفرقون 2على بناء وضعية انطلاق جيدة

 بين أدوات النصب والجزم، يتخطى تلك المعلومة.. وهكذا.

ديد ما إذا كان التعلّم يسير وفق ما التقويم التكويني البنائي :هو تقويم يتم داخل القسم وأثناء الدرس ويهدف لتح
إذا ما  3خُطا له، بحيث يوفر هذا التقويم تغذية راجعة يستطيع فيها المعلّم تعديل الطريقة أو الوسيلة أو الأسلوب

لاحظ أن المتعلّم يواجه صعوبة ما في متابعة إدماج معارفه أو ربطها ببعضها البعض،  وقد يغير المعلم طريقة طرح 
و يدونه على السبورة أو يستعين برسم تخطيطي، وقد يستعين بإجابة أحد المتعلمين أو يطلب منه شرحها، السؤال، أ

 من أجل أن يكون التقويم التكويني ناجحا.

التقويم التحصيلي: ويتمُّ في نَّاية الدرس أو الوحدة أو السنة الدراسية، والهدف منه إنجاز جرد لما تمَّ الوصول إليه من 
 ، وقد يكون على شكل تمرين تطبيقي، أو وضعية مستهدفة أو مشروعا أو اختبارا.4اءاتمعارف وكف

تدخل الوضعية المستهدفة في باب التقويم التحصيلي، ولكنها تتميز ببروز خاصية  الوضعية المِتهدفة:-4
لمات المتعلّم بواقعه الإدماج فيها وبشكل واضح، وهي تعتبر مهمة جدا في  منهج المقاربة بالكفاءات لأنَّا تربا تع

المعا . فالوضعية المستهدفة)الإدماجية(: تعلّم التلميذ إدماج مكتسباته وتبين مدى كفاءته، كما يتم فيها إنجاز العمل 
بشكل فردي وبصورة خاصة فكل متعلّم يقدم عمله منفردا وبحرية، كما أنَّا تتميز بكونَّا في آخر الوحدة التعلمية أي 

لمعارف الفعلية التي أصبحت فعلا من مكتسبات المتعلّم، كما أنَّا وضعية قريبة من وضعية فعلية أنَّا  ال لإدماج ا
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، فكيف يبني المعلم وضعية إدماجية تتحقق فيها هذا الخصائص؟ لنجيب على هذاالسؤال سب أولا أن هدد 1معيشة
 مكونات الوضعية الإدماجية.

 *مكونات الوضعية الإدماجية: 
 من ثلاثة عناصر أساسية وهي: تتكون الوضعية 
  :موع » وهو النص بشكل أساسي في مادة اللغة العربية، أما الرافد بشكل عام فهو:  الرافد 

وقد يُصطلح عليه  ،2«العناصر المادية التي تقُدَّم للمتعلّم مثال:  نص مكتوب، مسألة، صور، مخطا...
 : 4،  ويشترط في هذا الرافد ليكون فعالا مايلي3بالسند

 مناسبة السياق:  أي أنّ سياقه )ظروف السند( قريبة من حياة المتعلّم واهتماماته.-
 اتسام المعلومات والمعطيات فيه بالتكامل والتناسق.-
 وظيفية بحيث تحدد الهدف من المنتوج بتمكين المتعلّمين من انجاز العمل المطلوب.-

   :على أن تمسّ هذه  5إلى المتعلّم بصورة واضحةوهي الشروط الخاصة بالإنجاز المبلّغة التعليمات،
 .6التعليمات كل عناصر العمل المنتظر: من الناحية الفكرية والشكلية والمعنوية

 وهو ما ينتجه المتعلّم على أن يوافق الشروط السابقة قدر الإمكان، الإنتاج المنتظر بعد الوضعية  :
 .   7وهنا تظهر كفاءة المتعلّم

وضعية الإدماجية أهمية بالغة، ليس لأنَّّا تظهر مدى فهم المتعلّم واستيعابه للمعارف فحسب، بل وبالتالي فإنّ لل
لأنَّّا توفر له الظروف لتوظيف هذه المعارف بشكل فعلي من جهة، وادماجها مع مكتسباته  القبلية من جهة أخرى، 

ت الجزئية قصد إدماجها)...( وهي تصلح وضعيات الإدماج توظف بعد اكتساب  موعة من التعلّما»ولهذا نجد بأنّ 
، ومنه فإنّ للوضعية 8«أيضا لتحقيق التعلّم، عندما نستعملها لتدريب المتعلّمين على إدماج مكتسباتهم وتنمية كفاياتهم

 الإدماجية دورا كبيرا في بناء وتنمية الكفاءة الإدماجية للمتعلّم.
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س القواعد)الوحدة الأولى في كتاب السنة الأولى ثانوي جذع ولنستفد هنا من نفس الوحدة التي أخذنا منها در  
مشترك آداب والتي تدور حول احلال السلم بين قبيلتي عبس وذبيان والذ ذكر في قصيدة زهير بن أب سلمى(، ونقترح 

 الوضعية المستهدفة التالية:

ما السلم بين قبيلتي عبس وذبيان، *الرافد: نادى زهير بن أب سلمى بالسلم والصلح ومدح صنيع السيدين لإحلاله
فالحرب لا تجلب إلا التعاسة والمعاناة، والحقيقة أن التسامح والسلم مطلبان انسانيان لهما انعكاساتهما الاسابية التي 

 تمس كل  الات الحياة.

ول العربية *التعليمات: تحدث في فقرة عن دور التسامح والصلح في استقرار وتطور المجتمع، مستدلا بواقع الد
 الشقيقة، موظفا تشبيها وأداة تجزم فعلين.

*الانتاج المنتظر: ينُتظر من التلميذ أن ينتج نصا حجاجيا، وقد استخدم فيه أدلة من الواقع على أهمية السلم 
قرار والتسامح)يذكر حال سوريا، ليبيا،  اليمن..(، يربا بين التسامح والسلم والأمن ثم يطور الفكرة ويربطها بالاست

 والتطور الذي تتميز به المجتمعات المستقرة.

مع توظيفه للتعليمة البلاغية)التشبيه(، والتعليمة النحوية)استعمال أداة تجزم فعلين( وبشكل صحيح وعفوي، أي -
 أن لا يكون التوظيف قصريا.

ح في الوضعية ومن الجلّي هنا أن المتعلّم سيدمج عدة معارف وسند عدة كفاءات غير مطلوبة بشكل صري-
 الإدماجية، ككفاءة الخا، وكفاءة التعبير...، فهذه فرصة للمعلّم كي يقّم المتعلّم ويعرف مستواه الحقيقي.

 :بيداغوجيا المشروع-5
إن هذا العنصر من أهم المميزات التي تميز منهج المقاربة بالكفاءات عن غيره، ليس من حيث خاصية الإدماج 

لإدماج يفتح المجال للتعلّم الإبداعي، ليس هذا فحسب بل إن الطريقة المتبعة هنا يُصطلح فحسب، بل لأن بيداغوجيا ا
 عليها بـ"طريقة المهام والاستكشاف".

هو أسلوب تعليمي يضع المتعلّم  أو  موعة من المتعلمين في وضعية التعبير عن: رغبات  أو »فبيداغوجيا المشروع: 
ا في وضعية التخطيا الفردي أو الجماعي للمشروع ومعايشته. إن حاجات، طموحات أو تساؤلات)...( وكذ

حيث تقترح  -الفعلية-بيداغوجيا المشروع تعد إمدادا للطرائق النشطة التي تجعل المتعلمين يبرهنون على قدرتهم المعرفية
دور المعلم هنا ، وقد نتساءل عن 1«عليهم إنجاز أعمال فعلية يدعون فيها إلى تسخير مختلف مكتسباتهم الملائمة

هي التي يتم بواسطتها اعتماد المتعلمين على عملياتهم »ونوضحه يايراد التعريف التالي لطريقة المهام والاستكشاف: 
، وبالتالي فدور المعلّم لا يتعدى 2«العقلية ومصادرهم المادية)الوسائل والأدوات( لاكتشاف المفاهيم والمعارف المستهدفة
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وأخيرا تقويم العمل أثناء الإنجاز وفي آخر  -إذا كان المشروع موجها لمجموعة–روع وتفويج المتعلمين التوجيه في بداية المش
 الإنجاز. 

فضمان استقلالية عمل المتعلمين عن المعلم، واكتفاؤه بالتلميح والتوجيه، هو ما يوفر حرية العمل للمتعلمين، كما 
لّم خاصة إذا كانت تخدم الكفاءة المستهدفة، ولا نشير هنا إلى الوسائل أن المعلم مطالب بتوفير أية وسائل يقترحها المتع

المادية فقا )كجهاز العرض، الحاسوب، أوراق العرض...( بل حتى الوسائل المعرفية منها كمنهجية العمل والوسائل 
يمكنه التكيف مع ..، وكما هو ملاحظ فإن تكوين متعلّم قادر على البحث بشكل مستقل ومبدع و 1الإجرائية الناجعة

أي وضع جديد، ويتقن إدماج معارفه هو الهدف الأساسي لبيداغوجيا المشروع، وهو في نفس الوقت ما يسعى منهج 
 المقاربة بالكفاءات الوصول إليه.

ولنقترح مشروعا من نفس الوحدة )الوحدة الأولى"الصلح في العصر الجاهلي: قصيدة زهير بن أب سلمى" في برنامج 
(، حيث يتم تكليف المتعلّمين بتنظيم معرض حول السلم والسلام، وذلك -جذع مشترك آداب -لأولى ثانوي السنة ا

بالرجوع إلى مختلف المصادر والمراجع، والتركيز على الجانب الأدب، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الكثير من الأساتذة الذين 
قد لاحظوا نشاطا منقطع النظير عند المتعلّمين، فقد قاموا  -ثانوييحا فيهم أنا كأستاذة تعليم -قاموا بهذا في الميدان

وقاموا بكتابة المجلات الحائطية، وجمع  -ومن مختلف العصور الأدبية-بجمع القصائد التي تتحدث عن السلم والسلام
ل السلم مقالات(، حتى أن بعضهم قام بكتابة مقالات حو  -المعلومات حول المناطق التي تعاني من الحروب)صور

والسلام بلغته الخاصة، كما قدموا عروضا باستعمال جهاز العرض، كما قام بعضهم بربا فكرة السلم والسلام 
بالإسلام، وبعضهم بالثورة الجزائرية...، وهنا يبدو أن المتعلمين قد استطاعوا تطوير الفكرة وأبدعوا، بل إن أفضل ما في 

وأد وا معارفهم اللغوية المختلفة و في أكثر من  ال ولم يعد التعبير الكتاب فقا الأمر أنَّم وظفوا اللغة العربية الفصحى 
أو الوضعية الإدماجية )المستهدفة( أو حل موضوع الاختبار أو درس اللغة العربية هي الفرص الوحيدة لتوظيف اللغة 

فيز ذاتي أقوى، وهذا هو التعلّم الهادف العربية الفصحى، بل إن "المشروع"  أتاح له أن يستعمل اللغة بدافعية أكثر وتح
 الذي نريد تحقيقه في مدارسنا، ذلك أنه تّم توفير  ال لتداولية اللغة العربية وبشكل فعال.

 :وتوصيات خلاصة
، على المعلّم أن يدرك أن أخطر وأهم جديد بُني عليه منهج المقاربة بالكفاءاتويمكن أن نخلص في الأخير إلى أنهّ 

اصية الإدماج من أجل التوظيف الفعال، لأن هذا ما يضمن بناء كفاءة لغوية متميزة بالنسبة لكل متعلّم هو خألا و 
-قواعد-دراسة نص تواصلي-على حدة، وعليه أن يسعى في كل درس ) مهما كان نوع النشاط: دراسة نص أدب

ون مفيدة للمتعلّم، فستكون مفيدة له وضعية إدماجية( لتفعيل هذه الخاصية، فعلى قدر ما تك -تعبير كتاب -بلاغة
أيضا لأنَّا تيسّر عليه توجيه تلاميذه وتعليمهم كيف يتعلّمون، ولعل أكبر عائق سيواجهه هنا هو ضعف المكتسبات 
القبلية أو انعدامها أو اختلاط المفاهيم السابقة وعدم وضوحها، وعليه حينها أن يبتكر هو الآخر ويقوِّم طريقة تعليمه، 
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أن يعتبر الأمر وضعية مُشكلة ويحاول اساد حل لها، كما يمكنه أن يستعمل بيداغوجيا المشروع ليتمكن من حل وعليه 
يحشاريع لغوية وأدبية محددة تجعلهم -ولوحدهم-هذه المشكلة، وذلك بتكليف المتعلّمين الذين يعانون ضعفا في المستوى 

خيرا على المعلم أن أدروس والبرنامج السنوي، في حين يؤتي أكله، و يواكبون بقية زملائهم، فلا يؤثر ذلك على سيرورة ال
هو منهج لم يركز على كيفية التعلّم بل على كيفية التعليم  -بيداغوجيا الإدماج-يدرك أن منهج المقاربة بالكفاءات

 أيضا.
الفاعلة، من أجل  على أنّ الموضوع يبقى في حاجة ماسة إلى دراسات ومقاربات ميدانية بإشراك مختلف الأطراف

الوقوف على أهم الملاحظات إسابية كانت أم سلبية، في سبيل تثمين ما يفيد ومعالجة النقائص، لأنّ الهدف والتحدي 
يتمثّل في ضرورة البحث عن السبل الكفيلة بالنهوض باللغة العربية تعليما وتعلّما ودراسة وبحثا، حتى تتبوّأ مكانتها 

 لميا.الحقيقة بها إقليميا وعا
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صنا ة المعجم وتحديات العصر
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 قسم اللغة العربية ، كلية الآداب والعلوم، جامعة قطر
 ملخص البحث

ا يحعالجة المدخل بقي المعجم في صورة  الإصدار الورقي يملي عليه  موعة من الخصائص بدء ا من اختيار المداخل مرور  
-صرفي ا ودلالي ا، وانتهاء  بحجمه، وتطويره، ومع بروز عصر العولمة وأدواتها التواصلية والحاسوبية، وتنوع البرامج الحاسوبية 

وخاصة برامج الذكاء الاصطناعي مثل؛ التعرف الآلي على الكلمة، والنطق الآلي للنص المكتوب، وشكل النص، 
واجه المعجم الورقي هذه الطفرة؛ حيث وُضِعَ في موقف متأخر  -الدلالي التركيبي، والاختصاروكذلك التحليل الصرفي و 

عن القفزة الزمنية والحضارية، ومن هنا يعمل البحث على درس  صناعة المعاجم وأثر العولمة عليها، ويناقش البحث 
 عجمي.وثانيهما: قضايا النشر الم نموذجين لهذا التأثير. أولهما: جمع المادة،

 جمع المادة المعجمية:  -أولا  
ويعرض فيها لأثر الانفجار المعرفي واللغوي في المدونة العربية المفترضة، ويلاحظ ذلك في المفردات الدخيلة 

والمعربة، كما يلاحظه على المستوى الدلالي حيث التغير الدلالي السريع للمفردات، فيلاحظ شيوع الألفاظ وقلة 
كنولوجيا الاتصالات في ذلك، فيلاحظ الكلمات الموضة التي تطلق في الصحافة ومواقع التواصل، استخدامها، وأثر ت
 ولا تلبث أن تختفي.

 نشر المعجم -ثاني ا
ويناقش شكل النشر المعجمي أي وسيلة نقل المعجم إلى المستعمل، وأثر التكنولوجيا المعاصرة في ذلك؛ فإذا  

النشر الإلكتروني يتسم بالتغير والتطور. ويفيد البحث من التجارب المعجمية  كان النشر الورقي يتسم بالثبات، فإن
العربية المعاصرة بدء ا من المعجم الوسيا والوجيز لمجمع اللغة العربية، والمعجم العرب الأساسي للمنظمة العربية للتربية 

المعجم العرب بين يديك، وهو معجم تابع  والثقافة والعلوم، وهو معجم موجه لمتعلم العربية من غير أبنائها، وكذلك
لسلسة العربية بين يديك، وهي سلسلة تعليمية لغير الناطقين بالعربية، ومعجم اللغة العربية المعاصرة للدكتور أحمد مختار 

عمر وفريق عمل. وهو معجم كبير الحجم يعمل على رصد العربية المعاصرة، وقد قدم هذا المعجم في صورتين ورقية 
اسوبية. ويناقش أثر شكل النشر المعجمي في ترتيب المداخل بين المعجمين؛ الورقي والحاسوب، ومعالجة الضبا وح

 والهجاء ومعالجة المعنى بين المعجمين، الورقي والحاسوب.
 تمهيد: مفهوَ المعجم.

 المعنىٰ اللغوي. -أ
العين والجيم والميم ثلاثة أصول: أحدها »تعود كلمة المعجم إلٰى الأصل الثلاثي )ع ج م(، ويقول ابن فارس:

، ويهمنا هنا الأصل الأول، وهو (1)«يدل علىٰ سكوت وصمت، والآخر علىٰ صلابة وشدة، والآخر علىٰ عض  ومذاقة
. ولما كان (2)دلالة العين والجيم والميم علىٰ السكوت والصمت، ومن هذه الدلالة نجد أن الأعجم هو الذي لا يفصح

يحمل معنٰى الغموض وعدم الوضوح صارت من دلالات )ع ج م( الغموض، وعندما نأتي  –الأغلب في  –السكوت 
قال ابن جني: أعجمت »لصيغة )أفَعل( نجد من دلالات الهمزة الإزالة، فيكون أعجم يحعنٰى أزال العُجْمَة أي الغموض 

 . (3)«أيض ا كما جاءت أفعلتالكتاب أزلت استعجامه... وقالوا: عجَّمت الكتابَ فجاءت فعَّلْت للسلب 

                                                 
 المقاييس / عجم. (1)
 انظر العين، المقاييس، لسان العرب، المعجم الوسيا / عجم. (2)
 ( اللسان / عجم.3)
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ولما كان الحرف العرب يتشابه بدون النقا فالباء، والتاء، والثاء تتشابه تمام ا من غير نقا، وهكذا كثير من 
ًُِي النـَقْا للحرف )عَجْم ا(، وأعَْجَم الحرف وعجَّمه أي نقطه . ومن هنا ننتقل إلٰى تسمية الحروف (1)الحروف...إلخ، 

عْجَم. قال ابن الأثير: الهجائية  أ ب.
ُ
حروف المعجم حروف أ ب ت ث...ًيت بذلك من التعجيم، ».ي بحروف الم

، وقد ًيت الحروف كلها حروف المعجم مع أنَّا لا تنقا كلها، وإنما ينقا بعضها؛ لأنه (2)«وهو إزالة العُجْمَة بالنقا
 إذا نقا بعضها وترك البعض الآخر زالت العجمة عنها جميع ا.

يحنزلة مسجد -لف القدماء في تفسير معنٰى )حروف المعجم(؛ فمنهم من قال: بحذف الموصوف واخت
، ويرىٰ ابن منظور أنَّا علي (3)أي حروف الخا المعجم أو حروف الكلام المعجم، ويميل لهذا الرأي ابن فارس  -الجامع

نزلة الإعجام فكلمة المعجَم مصدر، كقولنا سبيل الإضافة، ويرىٰ المبرد: أن كلمة المعجم في قولنا )حروف المعجَم( يح
،  أي أن هذه الحروف من شأنَّا الإعجام لإزالة اللبس.  أدخلته مدخلا  أي إدخالا 

وهناك مصطلح آخر يرادف كلمة المعجم هو )القاموس(، وهو علم علىٰ معجم الفيروزآبادي الذي أًاه 
. فلما اشتهر بين دارسي اللغة وشاع (4)و أبعد نقطة فيه)القاموس المحيا( ومعناه البحر الأعظم،  أو البحر، أ

 .(5)استخدامه، تَـوَسَّع المعنى وانتقل إلى مفهوم اصطلاحي عام، وصار مرادف ا لمصطلح المعجم
 المعنىٰ الاصطلاَي.  -ب

رّف . وع(6)«ديوان لمفردات اللغة مرتَّب علىٰ حروف المعجم»عرّف المعجم الوسياُ لفظة )المعجَم( بقوله: 
كتاب يضم مفردات لغوية مرتبة ترتيب ا معين ا، وشرح ا لهذه المفردات، أو ذكر ما »المعجم الأساسي لفظة المعجَم بقوله: 

. وقد لاحظ المعجم الأساسي أربعة ملامح في التعريف هي؛ المحتوىٰ )مفردات اللغة(، والترتيب، (7)«يقابلها بلغة أخرىٰ 
؛ ويكون هذا في المعاجم الثنائية أو متعددة اللغات، في حين لاحظ الوسيا ملمحين والشرح، وذكر المقابل بلغة أخرىٰ 

 هما: المحتوىٰ والترتيب. 
وعموم ا فإن اللغويين يقصدون بالمعجم: الكتاب الذي يضم مفردات لغة ما، ويثبت هجاءها، ونطقها، 

أو أحد هذه الجوانب علىٰ الأقل، مع ترتيب هذه  ودلالتها، واستعمالها في التراكيب المختلفة، ومرادفتها، واشتقاقها،
 .(8)المفردات بصورة من صور الترتيب غالب ا ما تكون هجائية

ِب العموَ  ويمكن أن نصنف المعاجم وفق نظرات مختلفة منها؛ التصنيف َِب الترتيب، وَ
جم المعجم، ومن َيث الفترة الزمنية التي يمثلها.  يمكن تصنيف المعاجم كما والخصوص، ونوع المِتعمل، وَ

ية:من حيث الشكل فتقسم إلٰى:   وتمثل قاعدة ومعاجم  لكترونية:   وهي التي تطبع في شكل كتاب،   معاجم ورَ
 ، و(9)يستخدم من خلال الحاسب الآلي (:CDمعاجم في  كل َرص مضغوط )بيانات تخزن في حاسب آلي، و

                                                 
 الصحاح، اللسان / عجم. (1)
 اللسان / عجم. (2)
 المقاييس، اللسان  / عجم. (3)
 ، قمس.34القاموس المحيا  ص  (4)
 المعجم العرب الأساسي / قمس.و / قمس،  3الوسيا طانظر  (5)
 / عجم. 3الوسيا ط (6)
 المعجم العرب الأساسي / عجم. (7)
 .86/ 40ات.  لة المجمع ، الاتجاهات الحديثة في صناعة المعجم162انظر البحث اللغوي عند العرب ص  (8)

مر الاستخدام الحاسوب للمعاجم يحراحل متعددة أولها التحليل المعجمي؛ مثل جذور لسان العرب والصحاح وغيرها بالتعاون بين   9
خدمة البحث لغويين وحاسوبيين، ثم كان إصدار المعاجم القديمة في إصدارات حاسوبية اللسان وغيره، ثم جاءت المواقع عل الإنترنت لتقدم 
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نيف وتأثيره على مكونات المعجم، بل وعلى منهجية تصنيف ويهتم البحث بهذا التص. (1)المعاجم الصوتية الناطقة
 المعاجم سابقة الذكر.

المعاجم التي تقدم من خلال الإسطوانات المضغوطة، أو تحفظ على  لمعجم الحاسوبيويقصد البحث با
 الحاسوب. 

:  جمع المادة المعجمية.  أولا 
ذلك تضع منهجها لجمع المادة؛ فالمعاجم تضع المعاجم الورقية نصب عينها مستخدم ا بعينه، وبناء على 

الورقية تختلف في اختيار مداخلها حسب الهدف منها، وطبيعة مستخدمي المعجم؛ فالمعجمات الكبيرة وخاصة التار ية 
سب أن تذكر كل كلمة في اللغة، وكل معنٰى، أما المعاجم المتوسطة والصغيرة فعليها أن تنتقي من اللغة، ما يتناسب 

ا. وإذا كان الجمع لا يمثل مشكلة للمعاجم الكبيرة؛ لأنَّا تذكر كل كلمات اللغة يحعانيها المختلفة، فإنه يُـعَدّ وطبيعته
مشكلة أساسية في المعاجم المتوسطة والصغيرة التي تنتقي مداخلها من بين كلمات اللغة. والسؤال الذي يواجهها هو 

ذا السؤال لابد من أن تضع هذه المعاجم أساس ا لاختيارها للمداخل. أيّ المداخل يذكر وأيهّا يستبعد؟ وللإجابة عن ه
والنظرة التي تعتمد علىٰ ذوق واضع أو واضعي المعجم في الاختيار،  النظرة الذاتيةولا  رج هذا الأساس عن؛ 

 .(2)التي تعتمد أساس ا علمي ا في اختيار المداخل الموضو ية
أمام المعجم الحاسوب؛ لذلك فجمع المداخل لا يمثل مشكلة أمام  لكن مشكلة حجم المعجم لا تمثل عائق ا

المعجمي الحاسوب؛ فالمعجمي يمكنه أن سمع كل ألفاظ اللغة، ويقوم على معالجتها، و تار مستعمل المعجم المدخل 
 الذي يريد البحث عنه.

جع جمع المادة اللغوية وهناك قضية أخرى تثيرها تحديات العصر وهي قضية المتن اللغوي الذي يمثل مر 
للمعجم؛ إذ لا شك في أن العصر يحمل كثيرا من محاور التشابك والتداخل التواصلي الذي يعتمد اللغة وسيلة فمن 

محطات فضائية تستخدم العربية الفصيحة في كثير أو بعض من برا ها كالجزيرة والعربية وغيرها من الفضائيات، وكذلك 
الإلكترونية على الشبكة العالمية )الإنترنت(، وتأتي وسائل الاتصال الكتابية والصوتية الصحافة الورقية ومواقعها 

والسمعية الصوتية التي المرفوعة على الشبكة العالمية، وهذه المادة تتسم بعد ثبات بعض من مكوناتها كلمات وتراكيب؛  
 فهي سريعة التغير والتحرك والظهور والاختفاء صوتيًّا ودلاليًّا.

سيل المفردات المعربة عن طريق الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي مع عصر العولمة وتحول العالم إلى  إن
قرية صغيرة تفرض تحديات غير مسبوقة على اللغة متن ا وتركيب ا؛ فمثل الكلمات الآتية مع كثرة ترددها وشيوعها ستدخل 

ة فقا في تسجيلها بين جنبات المعجم مفردات لغوية المعجم اللغوي، وليست الإشكالي -وقد دخل بعضها بالفعل–
شائعة، بل إنَّا في المستقبل المنظور تمثل أداة حفر في البنية التركيبية للغة، وتصبح نواة لتراكيب جديدة غير نابعة من 

ن لا تستطيع تطور طبيعي للغة، إنَّا أزمة إنتاج المعرفة والصناعة ووسائل التواصل التي تفرض هيمنة سريعة على اللسا
الأقلام العربية أن تواجه سرعة انتشارها، فإذا كان اللغويون من قرن يشعرون بالمعانة أمام الوافداللغوي، ولم تكن وسائل 
التواصل تفرض هيمنة الانتقال البرقي للمفردات التي صارت تحتل موقعا متقدما في الاستخدام الفعلي من أبناء الجماعة 
                                                                                                                                            

الصة في المعاجم، وأخير ا أخذت المعاجم الحديثة )معجم اللغة العربية المعاصرة( تصدر في شكلين ورقي وحاسوب، وتأتي المرحلة الحاسوبية الخ
 التي يدعو إليها البحث.

 .62، 61صناعة المعجم الحديث ص  (1)
 .96عمرو مدكور، دار البصائر،ص / المعجم العرب المعاصر، د 2 
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مع الظرف الحالي أعقد وأسرع عملا  وأشد أثر ا؛ إذ نرى الكلمات الأجنبية تشيع في الفضاء اللغوية، فإن المشكلة 
الإلكتروني، وهو ما يؤثر في إحصاء شيوع الأألفاظ، ومثال ذلك الألفاظ الدالة على أعمال تواصلية حديثة: وتأتي  

نظرة سريعة إلى قائمة ببعض هاشتاج(، و  -كلمات التواصل الاجتماعي )تويتة وفيس ، مسج،  بوست/ بوستات
 الكلمات المستعملة على تلك المواقع يمكن أن يعين على تصور الإشكالية التي هن بصددها، وهذا مثال لها:

 المجال الدلالي الكلمة
 اسم علم هايبر -كارفور  -كاتر  -رسين -بوتين -أوباما
 إلكتروني تواصل مسج  -سينما -تويتة -بوستات -بوست -بلوتوث -إيميل-أفيش

 حرب صاروخ بالستي -استراتيجية
 رياضة فيفا  -ستيشن -الجولف -البيسبول -بلياردو -بتروجيت  -إنبي

 علم فيزيا  -بيولوجيا -أكاديمية
 مذاهب بروليتاريا  -برجماتية -برجوازية -إسلاموفوبيا
 معدات نوت -موتور -جلاكسي

 
ربية تطفو على سطح الأحداث فتشيع في لحظة معينة ثم كذلك يمكننا أن نلاحظ في متن اللغة كلمات ع

لا تقارن بالحركية اللغوية المعتادة فيما قبل مئة عام. إننا  -الظهور والاختفاء–تعاود الاختفاء، وهذا الحركية السريعة 
ثورات الربيع العرب نجابه بكلمات عربية أعلام؛ أو صفات أو أفعال تنمو استعماليًّا ثم تَخْفُتُ، ومن ذلك أًاء مواطن 

الحويلة...( إلى آخره من مئات الألفاظ التي تفرضها لحظة إعلامية معينة تتبع تسليا الضوء  -البريقة -)لانوف
الإعلامي لحادثة فردية أو غيرها  ا سعل ألفاظ ا بعينها تطفو على سطح الاستخدام اللغوي، إلا أنَّا تعاود الانزواء بعد 

عدى أًاء الأعلام إلى كلمات من متن اللغة تبعث الكلمة من جديد على السنة أبناء اللغة؛ ومن فترة. بل إن الأمر يت
ذلك كلمة )العلج/ العلوج( التي وردت على لسان سياسي عرب في أثناء الغزو الأمريكي للعراق، وصارت الكلمتان 

أت الكلمتان وعادتا إلى التواري ثانية، وخاصة الجمع موضة شائعة على لسان الصحفيين والإعلاميين، وبعد فترة هد
 ويمكننا أن نطلق على مثل هذه الكلمات )كلمات الموضعة( )الآنية/ الوقتية( في التغطيات الصحفية

إن العولمة لتطغى بلغتها ووسائلها على اللغات المحلية بآلاف الكلمات المستعملة على نطاق واسع في لغة 
اعة، التواصل الاجتماعي والإنترنت(، صحيح أن كثيرا من هذه الكلمات تمثل أعلام ا الإعلام )الصحافة التلفزيزن الإذ

إلا أن الكثير أيضا يعبر عن مفاهيم، والخطورة في أن شيوع هذه الكلمات سعل أي مدونة عربية مليئة بهذه المداخل 
اجم شائعة، وعلى الرغم من أهمية الكلمية التي تؤثر في الإحصاء، فقد نجد أعلام ا مثل )بو ( في قائمة كلمات مع

 استبعاد الأعلام في العمل المعجمي للتفريق بين المعجم والموسوعة، فإن بعض الأعلام قد تضمن في المعجم.
 
 

 ثاني ا: َضايا نشر المعجم.
ي والحاسوبي. -أ  ترتيب المداخل بين المعجمين؛ الورَ

الألفاظ التي تنقسم بدورها إلى معاجم الترتيب الصوتي تنقسم  المعاجم الورقية إلى: معاجم المعاني، ومعاجم 
معاجم الترتيب الألفبائي وتنقسم بدورها إلٰى: الترتيب بحسب أوائل الكلمات بعد التجريد من  -مثل العين للخليل، 
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الرائد الزوائد مثل معجم أساس البلاغة للزمخشري، و الترتيب بحسب أوائل الكلمات دون تجريد من الزوائد مثل معجم 
 لجبران مسعود، و الترتيب بحسب أواخر الكلمات بعد التجريد من الزوائد مثل الصحاح للجوهري.

صدر في شكلين؛ ورقي، وحاسوب على  -معجم اللغة العربية المعاصرة-والمعجم الحاسوب الموجود الآن 
ورق؛ إذ يمكن المستعمل البحث إسطوانة مد ة، والنسخة الحاسوبية تقدم خيارات أكثر في البحث من المعجم ال

حسب الجذور، والمداخل، والمشتقات، والتعبيرات السياقية، والبحث الحر، وهو البحث عن ورود )كلمة( ما في المعجم 
سواء أوردت مدخلا  أم في الشرح. وكل خيارات البحث السابقة خيارات تعود إلى المعجم اللفظي المرتب حسب 

ت حاسوبية أكثر.وهو ما يمكن أن نلاحظه في الصورة الآتية من معجم اللغة العربية المعاصرة اللفظ، إلا أنه يقدم إمكانا
 )الإصدار الحاسوب(.

 
أما المعجم الحاسوب الذي يتوخاه البحث فيخطو خطوة للأمام؛ ليدمج بين الترتيبين؛ معجم الألفاظ، 

تعددة التي يقدمها الحاسوب، استطاع أن يقدم ومعجم المعاني، فمتى وضع المعجمي في خطته إمكانيات البحث الم
معجم ا يبحث فيه باستخدام اللفظ للوصول إلى المعنى )معجم ألفاظ(، وباستخدام المعنى للوصول إلى اللفظ )معجم 
، كما يمكنه البحث عن الألفاظ الدالة على معنى  معاني(، فيمكن المستعمل أن يبحث عن معنى كلمة )كتب( مثلا 

 الكتابة.
شك في أن الحاسوب قدم إمكانات في البحث وقد استخدم المعجميون بعضها إلا أنَّم لم يتقدموا للدمج لا

بين معجم الألفاظ وبين معجم المعاني في معجم حاسوب واحد، ولن يتأتى هذا للمعجميين إلا إذا انطلقوا في وضع 
 خطة المعجم من تصور حاسوب لا ورقي. 

ي والحاسوبي.معالجة الضبط والهجاء ب -ب  ين المعجمين، الورَ
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 الهجاء.  -1
تتمثل السمة الأولٰى للغة في أنَّا أصوات، ويحاول متكلمو اللغة تسجيل هذه الأصوات من خلال الرموز الكتابية، 

وهذه الرموز الكتابية قد تكون دقيقة أحيان ا، وغير دقيقة في أحيان أخرىٰ، فالخا العرب يدَُوِّن الأصوات الصامتة، 
صوات الصائتة الطويلة، أما الأصوات الصائتة القصيرة ]الفتحة، الضمة، الكسرة[ فليس لها حروف في النظام والأ

الإملائي، ولكنها تدوّن من خلال رموز فوق أو تحت الحروف، وتدوينها أمر اختياري، بالرغم من أنَّا عناصر أساسية 

في تكوين النظام اللغوي للعربية
(1)

 . 
الصورة الصحيحة للنطق الفعلي للكلمة؛ ولذلك فإن المعجم يعد مرجع ا أساسي ا  –دائما  –ولا يعطي الهجاء 

لتحديد هجاء الكلمة، ويبرز ذلك بصورة ضرورية في مواضع اختلاف الهجاء عن النطق مثل وجود حرف في الهجاء 
ل الألف المنطوقة بعد الهاء غير منطوق كالألف في )جلسوا(، والواو في )عمرو(، أو حذف حرف في الهجاء منطوق مث

في )هذه(، والواو في )داود(. كما أن المعجم يحدد طريقة رسم الهمزة أهي مفردة أم غير مفردة، وكذلك الألف المقصورة 

مثل )الضحىٰ، ربُا(
(2)

. 
اخل، ولذا يُـعَدّ مرحلة أولٰى في تحديد المد –وهو يعُنٰى بالصورة البصرية له  –ولا شك في أن تحديد هجاء المدخل 

سب علىٰ المعجم أن يلتزم بصورة إملائية واحدة للكلمة سواء أوردت في المدخل أم الشرح، والكلمات التي تصح  
كتابتها بأكثر من صورة إملائية واحدة، يَصِحّ أن ترىٰ في المعجم علىٰ أكثر من صورة إملائية واحدة، وإذا لم يرجِّح 

علىٰ الصورتين عند ورودها في المدخل المعجم صورة علىٰ أخرىٰ فعليه أن ينصّ 
(3)

. 
 النطق وضبط المداخل.   -2

إذا كان الهجاء رمز ا كتابي ا فإن النطق هو الشكل الحي الفعلي للكلمة، والهجاء محاولة لتسجيل نطق الكلمة، وهذه 
ان الاختلاف واقع ا بين الرمز المحاولة تتفاوت بين التسجيل الدقيق للنطق أحيان ا، وغير الدقيق أحيان ا أخرىٰ. ولما ك

كما يمثلها النظام   –اللغوي الصوتي )النطق(، وبين الرمز الهجائي المكتوب )الهجاء(، أصبح من المحتمل للكلمة العربية 
أن تكون عرضة للخطأ في النطق، ومن ثم يتوقع طالب المعجم حين يكشف عن معنٰى كلمة ما أن يبدأ  –الإملائي 

ه طريقة نطقها من خلال ضبطهاالمعجم بأن يحدد ل
(4)

. 
في بعض الأحيان النص علىٰ ضبا الكلمة وبيان باب الفعل الثلاثي "فلم يضبا  –لقد أهملت المعاجم القديمة 

الخليل في أكثر الأحيان المواد والصيغ التي تحدث عنها، فتسرب إليها التحريف والخطأ في الشكل، ولكن اللغويين تنبهوا 
سريع ا، نجد أمثلة ذلك في بارع القالي الذي يضبا مادته ضبط ا محكم ا، ولكن الأمر الذي يؤسف له إلٰى ذلك الخطر 

أنّ من جاء بعده لم يلتزم نَّجه في إصرار، وإنما ضبا أحيان ا، وأهمل أحيان ا، وأهم المعاجم القديمة في الضبا )تاج 

العروس("
(5)

. 

                                                 
 50. المعجم الإنجليزي بين الماضي والحاضر. د/ داود حلمي  ص 11علم اللغة العربية. د/ محمود فهمي حجازي  ص  (1)
 .130، التفكير اللغوي بين القديم والحديث. د/ أحمد مختار عمر ص 234مناهج البحث في اللغة. د/ تمام حسان  ص  (2)
 .73عدنان الخطيب  ص المعجم العرب بين الماضي والحاضر. د/  (3)
 326اللغة العربية معناها ومبناها. د/ تمام حسان ص  (4)
 36دراسات لغوية. د/ حسين نصار ص  (5)
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ذكر حركات الكلمة ومدها وإعجام  الوسيلة الأولىٰ:المداخل؛  وقد لجأ المعجميون القدماء إلٰى وسيلتين لضبا
وهي أن يعمد المعجمُّي إلٰى قياس الكلمة المراد ضبطها علىٰ كلمة أخرىٰ أشهر  الوسيلة الثانية:حروفها أو إهمالها، 

منها، فتكون هذه الكلمة كالميزان الصرفي للكلمة المراد ضبطها
(1)

ت الضبا التام تصريح ا أو "أما المعاجم الحديثة فالتزم. 

تلميح ا أو إشارة، بحيث يمتنع الخطأ فيها علىٰ الرغم من الإساز الذي التزمته في إشاراتها"
(2)

. 
ولا تختلف المعاجم الحاسوبية المتاحة في طريقة هجاء وضبا مداخلها عن المعاجم الورقية المطبوعة، لكن 

ا آخر لمعالجة الضبا والهجاء، وهو الضبا الصوتي للمدخل، وبذلك المعجم المتوخى حاسوبي ا يستطيع أن يقدم بعد  
يكون قد ساعد في المعالجة الدقيقة للمدخل؛ فالهجاء معالجة كتابية بصرية، أما ضبا المدخل فمعالجة صوتية، تقدَّم 

فتقر إليه المعجم العرب بصورة صوتية عبر برامج النطق الآلي للنص المكتوب، أو تسجيلا  صوتيًّا حيًّا للمدخل. وهو ما ي
 المعاصر المقدم من خلال وسيا حاسوب.

ي والحاسوبي. -ج   معالجة المعنى بين المعجمين؛ الورَ
يستخدم المعجمي طريقة أو أكثر من طرق الشرح لتوضيح معنى المدخل، وأهمها: التعريف، والشرح بالمرادف 

 لرسم والصورة.والمضاد، والشرح بتحديد المكونات الدلالية، والشرح با
 الشرح بالتعريف. -1

التعريف يكون تمثيلا  للمعنٰى بواسطة كلمات أخرىٰ، وأي تعريف ينطوي علىٰ جزأين: أولهما: اللفظ المراد تعريفه 

ُعَرَّف(، والثاني: التعريف الذي يُـقَدّم للمعرَّف، وغالب ا ما يشتمل علىٰ أكثر من لفظ
)الم

(3)
 . 

 لٰى:ويُـقَسِّم المناطقة التعريف إ
وينصب علىٰ توضيح شيء )جوهر( وليس لفظ. وهنا يفرق المناطقة بين الجنس، والنوع،  التعريف الشيئي:

والفصل، والخاصة، والعرض العام، ويتبع هذا التفريق تقسيم التعريف الشيئي إلٰى أربعة أقسام؛ التعريف بالحد التام: 
ن ناطق(، والتعريف بالحد الناقص: و يكون باستخدام ويكون بذكر الجنس القريب والفصل، مثل )الإنسان: حيوا

الجنس البعيد والفصل أو الفصل وحده، مثل )الإنسان: كائن حي ناطق(، أو )الإنسان: هو الناطق(، والتعريف بالرسم 
التام: ويكون باستخدام الجنس القريب والخاصة، مثل )الإنسان: حيوان ضاحك(، والتعريف بالرسم الناقص: ويكون 

 ستخدام الجنس البعيد والخاصة أو الخاصة وحدها، مثل )الإنسان: كائن حي ضاحك(، )الإنسان: هو الضاحك(.با
وينقسم إلٰى نوعين؛ القاموسي: وهو يهتم بتحديد لفظ ما كما يستخدمه الناس، والاشتراطي:  والتعريف الاسمي:

وهو تحديد لفظ يريد الباحث أن يقدمه لغرض معين
(4)

. 
مي لا يلتزم حرفي ا بشروط التعريف المنطقي ومواصفاته، والمعجمي حين يعرف يضع في اعتباره "ولكن المعج

مستخدم المعجم، ويحاول أن يستخدم وسيلة يفهمها القارئ"
(5)

 . 

                                                 
 326اللغة العربية معناها ومبناها. د/ تمام حسان  ص  (1)
 36دراسات لغوية. د/ حسين نصار ص  (2)
 .121، صناعة المعجم الحديث  ص 92مدخل إلٰى المنطق الصوري ص  (3)
 وما بعدها. 99السابق ص  (4)
 .122صناعة المعجم الحديث ص  (5)
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 ووضع الباحثون شروط ا للتعريف الجيد، منها: 

الاختصار والإساز؛ فالتعريف يقول أكثر ما يمكن بأقل عدد من الكلمات -
(1)

 . 
السهولة والوضوح؛ فلا يفسّر اللفظ بلفظ غامض، بل سب أن يعتمد التعريف علىٰ ألفاظ سهلة ودقيقة  -

ومحددة
(2)

 . 

"الابتعاد عن التعريف الدوري، كأن يقول المعجم الوسيا "الأبيض: لون البياض"، "البياض: لون الأبيض -
(3)

. 

إلخ …اسم، والوصف بوصفمراعاة نوع الكلمة المعرفّة، فتعريف الاسم سب أن يبدأ ب -
(4)

. 
عند تفسير الأًاء المادية يشار إلٰى شكلها ووظيفتها، وخصائصها المميزة التي يعتبرها معظم المتكلمين وظائف  -

أساسية
(5)

. 

؛ فيجمع كل أفراد المعرَّف، ومانع ا فلا يدَُلّ إلا علىٰ المعرَّف فقا - أن يكون التعريف شاملا 
(6)

. 

دمة في التعريف محدودةأن تكون الكلمات المستخ -
(7)

. 
وعلىٰ الرغم من أهمية التعريف في المعجم، فإن المعجمي يعاني كثير ا عند القيام بعملية التعريف ومن ذلك تعريف 

وقد يصعب التوصل إلٰى مثل هذه  الكلمات السهلة والمألوفة حيث تتطلب عند شرحها استعمال كلمات أكثر بساطة،

الكلمات
(8)

التصورات التجريدية مثل "الحب"؛ فهي كلمة يستخدمها كل الناس تقريب ا، ولكن كيف  محاولة تعريف، و 

يعرفها المعجمي؟ إنه أمر محير
(9)

كما ثبت صعوبة تعريف كثير من التصورات الحسية مثل منضدة، فنجان!  
(10)

 . 
جان وبحر، يمكن أن تعرف وهنا يأتي الدور المتوقع للمعجم الحاسوب؛ فكثير من المداخل السهلة، مثل منضدة وفن 

إن  ثم بالصورة، وليِِ الصورة الثابتة فقط، بل بالصورة المتحركة، والصورة الفلمية والكرتونية،بالكلمات، 
يقدم كثير ا من الإمكانات لحل المشكلات التي تواجه المعجم  -وفق المفهوم الذي يعتمده البحث–المعجم الحاسوب 

 الورقي في عملية التعريف.
 لشرح بالمرادف أو المضادا -2

                                                 
 .123السابق ص  (1)
 .59، المعجم الإنجليزي ص 123السابق ص  (2)
 .92/ بيض، المعاجم اللغوية. د/ إبراهيم نجا ص  3، الوسيا ط124صناعة المعجم الحديث ص (3)
 .125صناعة المعجم الحديث ص  (4)
 .125لحديث ص صناعة المعجم ا (5)
 .59، المعجم الإنجليزي ص 125السابق ص  (6)
 .126صناعة المعجم الحديث ص  (7)
 59، المعجم الإنجليزي ص 122السابق ص  (8)
 .59، المعجم الإنجليزي  ص122صناعة المعجم الحديث ص (9)
 .122صناعة المعجم الحديث ص  (10)
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الترادف  هو كون "الألفاظ المفردة...دالة علىٰ شيء واحد باعتبار واحد"
(1)

، وقد اختلف العلماء حول الترادف 

كابن خالويه والتاج السبكي  ومثبتينله مثل ثعلب وابن فارس وأبو علي الفارسي،  منكرينبين؛ 
(2)

. ويفرق اللغويون 

من الترادف وأشباه الترادف؛ فالترادف الكامل يكون حين يتطابق اللفظان تمام المطابقة المحدثون بين أنواع مختلفة
(3)

 .
وأكثر اللغويين علىٰ إنكار الترادف الكامل، والقلة التي أثبتته كان إثباتها إياه بتحفظ؛ فأولمان يقول: "والمترادفات هي 

نادر الوقوع  –علىٰ الرغم من عدم استحالته-ق، والترادف التامألفاظ متحدة المعنٰى وقابلة للتبادل فيما بينها في أي سيا

لدرجة كبيرة؛ فهو نوع من الكماليات لا تستطيع اللغة أن تجود بها في سهولة وبسر"
(4)

. 

والضد هو "كلمة تقابل أخرىٰ في المعنٰى مثل غني التي تقابل فقير"
(5)

، وهناك أنواع من التقابل أو التضاد، وهي:  
التضاد أعزب، ونفىٰ أحد عضوي التقابل يعني الاعتراف بالآخر.  و –حي، متزوج  –. مثل ميت ادالتضاد الح

 –دافئ  –حار  –. ويمكن أن يقع بين نَّايتين لمعيار متدرج أو بين أزواج من المتضادات الداخلية مثل )غال المتدرج
غال ومتجمد، وهناك تضادات داخلية بين قارس، متجمد(؛ فالتضاد الخارجي بين  –بارد  –مائل للبرودة  –معتدل 

. ويكون بين أزواج من الكلمات مثل  باع، اشترىٰ. ضاد العكنوتحار وقارس، ودافئ وبارد، ومعتدل ومائل للبرودة. 
. مثل الشمال بالنسبة التضاد العمودي. ومثاله العلاقة بين )أعلىٰ، أسفل( و )يصل، ويغادر(. والتضاد الاتجاهيو

. مثل الشمال بالنسبة للجنوب، والشرق بالنسبة التضاد التقابلي، حيث يقع عمودي ا عليهما. وللشرق والغرب

للغرب
(6)

. 
عند شرح كلمة مُعَربّة ويصلح الشرح بذكر المرادف في حالات كثيرة منها: المعاجم الموجزة والمعاجم المدرسية. و

راد تزويد القارئ بكلمة أخرىٰ مقاربة أو مشابهة مع ذكر الفروق إذا كان المبنظيرتها العربية كأن يقال: التليفون: الهاتف. و

الدقيقة بين اللفظين. وإذا لم يكن المعنٰى الدقيق مطلوب ا إلٰى حد كبير
(7)

. 
وتستخدم المعاجم الترادف والتضاد؛ فالقاموس يعرّف )الُحبّ: الوداد(، و)الزَّبْل: السّرقين(، و)الدِّقةّ ضد العِظَم(، 

: خلاف الطول(، وهذا النوع من الشرح لا يصلح الاعتماد عليه يحفرده، بل لابد أن يكون ضميمة لطريقة و)القِصَر

أخرىٰ من طرق الشرح، وذلك لأنه؛  دم غرض الفهم وحده ولا يصلح لغرض الاستعمال
(8)

. ولا يدفع بالمعنٰى 

لٰى تفسير معناهاالمطلوب هو الكشف والوضوح، وإنما يضعنا أمام كلمة أخرىٰ هي بحاجة إ
(9)

. ويعزل الكلمة عن 
يعتمد استخدام الترادف في الشرح علىٰ أساس فكرة الترادف، أو إحلال كلمة محل أخرىٰ دون فارق في المعنٰى وهو أمر سياقاتها. و

                                                 
 402/ 1المزهر   (1)
 215، علم الدلالة ص 174وفي اللهجات العربية ص  وما بعدها. 1/402المزهر   (2)
 220علم الدلالة ص  (3)
 109دور الكلمة في اللغة ص  (4)
 Antonymمعجم علم اللغة التطبيقي   (5)
 104 -102علم الدلالة ص  (6)
 142صناعة المعجم الحديث  ص  (7)
 141صناعة المعجم ص  (8)
 276والتطبيق ص  المعجم العرب بحوث في المادة والمنهج (9)
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مشكوك فيه
(1)

 )الدِّق(قد تكون الكلمة الشارحة متعددة المعنٰى، مثل شرح المعجم الوسيا والمعجم الوجيز لـ. و

فأي معنٰى يقصده للدقيق؟ وهنا يستخدم المعجمان المضاد لتحديد الدقيق بـ)ضد الغليظ( )الدَيق(،بـ
(2)

 . 
ومع المشكلات التي يتعرض لها المعجم الورقي عندما يستخدم المرادف أو المضاد في التعريف يأتي دور المعجم 

عنى المدخل إلى مستعمل المعجم بصورة أكثر الحاسوب الذي يستطيع استخدام وسائا متعددة يعمل على تقديم م
وضوح ا متى احتاج الرجوع إلى هذه الوسائا، فالمستعمل يعود إلى الوسيلة التي تعمل على شرح المعنى بشكل واضح، 
فالمعجم يقدم شرح ا للمدخل بالمرادف أو المضاد أو التعريف أو بالوسيلة الأنسب للشرح، ويضيف المعجم أيقونة تقدم 

إضافية لشرح المعجم تستخدم الوسائا المتعددة؛ صوت ا وصورة وحركة في شكل فيلم متحرك أو صورة متحركة   وسيلة
كرتونية أو صورة ثابتة، وليست هذه الوسائا هدف ا في حد ذاتها، إنما هي وسيلة لإظهار معنى المدخل بأقصى درجات 

 الوضوح للمستعمل.
 الشرح بتحديد المكونات الدلالية. -3

مد الشرح بتحديد المكونات الدلالية علىٰ النظرية التحليلية، وتفيد النظرية التحليلية في تحليل كلمات كل حقل يعت
دلالي، وبيان العلاقات بين معانيه، وفي تحليل كلمات المشترك اللفظي إلٰى معانيها المتعددة، وفي تحليل المعنٰى الواحد إلٰى 

عناصره التكوينية المميزة
(3)

 . 
فادة من الشرح بتحديد المكونات الدلالية في المعاجم اللفظية الألفبائية لن يكون مباشر ا، ولكن هذه المعاجم والإ

يمكنها الإفادة من نظرية التحليل التكويني باعتبارها أحد الأسس في الفصل بين الهومونيمي والبوليزيمي، وفي صياغة 
والتي كثير ا ما يحدث الخلا بينها، وفي محاولة الربا بين تجمعات  التعاريف، والفصل بين الكلمات متقاربة المعنٰى،

الكلمات المتقاربة، مثل أدوات الزينة، والأسلحة، والآنية، والمقاعد، وغير ذلك
(4)

. ويستطيع المعجمي من خلال 
تطيع تحديد العناصر استخدام المكونات الدلالية أن يحلل معنٰى المدخل المراد شرحه إلٰى عناصره التميزية، ومن ثم يس

اللازمة لتعريفه، لتميز هذا المدخل عن غيره من المداخل التي يتضمنها المجال الدلالي نفسه والذي يمكن أن تكون بعض  

كلماته متقاربة دلالي ا
(5)

. 
 أن يقدم لمستخدمه كلمات المجال -من خلال د ه بين الترتيب اللفظي وترتيب المعنى–ويستطيع المعجم الحاسوب 

 الدلالي الواحد متى أراد البحث عنها، كما أنه يستطيع إضافة الصورة وسيلة إضافية لشرح المعنى.
 الشرح بذكر الِياق. -4

بصورة مفردة، وإنما تقع في سياق  اورة لوحدات أخرىٰ. ومن خلال هذه الحقيقة ظهرت  –غالب ا–لا تقع الكلمة 
يتحدد من خلال استخدامها الفعلي، أو تسييقها؛ فالمعنٰى ليس شيئ ا في  النظرية السياقية التي ترىٰ أن معنٰى الكلمة

الذهن وليس علاقة متبادلة بين اللفظ والصورة الذهنية، وإنما هو  موعة من الارتباطات اللغوية التي نعرفها في موقف 

                                                 
 141صناعة المعجم ص  (1)
 ، الوجيز / دقق3الوسيا ط  (2)
 126وما بعدها، صناعة المعجم الحديث ص  114علم الدلالة ص  (3)
 121، علم الدلالة ص 127صناعة المعجم الحديث ص  (4)
 وما بعدها 128صناعة المعجم الحديث ص  (5)
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معين، ويحددها لنا السياق
(1)

 اللغة، فالمعنٰى لا يظهر إلا من . ومعنٰى الكلمة عند أصحاب هذه النظرية هو استعمالها في
خلال تسييق الكلمة؛ فالكلمة المنعزلة عن السياق تملك معنٰى غامض ا إلٰى حد  ما، ولا يتحدد المعنٰى بدقة إلا من خلال 
السياق. ومثال ذلك كلمة )ضرب( بدون وضعها في سياق لا تحمل معنٰى محدد ا ولكن عندما توضع في سياق يتحدد 

 معناها مثل:
 أخَذ يكتب: بدأ. -1
 أخَذ الكتاب: تناول. -2
 أخَذ عليه: عاب . -3
 أخَذ علىٰ يد فلان: منعه. -4
 أخَذه الله بذنبه: عاقبه. -5

 ومن خلال هذا المثال يتضح أن للسياق دور ا أساسي ا في تحديد المعنٰى، 
ذا استخدمها أبناء واستخدام الأمثلة التوضيحية وسيلة من وسائل إيضاح المعنٰى، فالكلمة لا تمنح الحياة إلا إ

الجماعة اللغوية. وليس يحجرد إثباتها في المعجم. ولا شك أن الأمثلة التوضيحية "نوع من الشرح بذكر سياقات الكلمة 

عن طريق تقديم تصاحباتها"
(2)

، وشرح المعنٰى بدون أمثلة توضيحية لا يعطي فكرة عن طريقة استعمال اللغة، فإذا كان 
يطلبه من مهارة الاستقبال ومعرفة المعنٰى، وهي المهارة السلبية، فإن الأمثلة التوضيحية تقدّم  الشرح يقدّم للمستعمل ما

لمستعمل المعجم كيفية استخدام الكلمة أي أنَّا تخاطب قدرات الاستخدام عند مستعمل المعجم، وهي المهارة الإسابية 
 التي عليه أن يستفيدها من المعجم.
م الورقي في استخدام الأمثلة التوضيحية هي حجم المعجم؛ فالمعجم الصغير يضطر والمشكلة التي تواجه المعج

إلى عدم استخدام الأمثلة إلا في أضيق الحدود، ويزداد الأمر قليلا  مع المعجم الوسيا، أما المعاجم الكبيرة فإنَّا 
ا آخر لا يستطيعه تستخدم الأمثلة ولكن يبقى استخدامها محدود ا بالشكل الورقي، وهنا يقدم المعجم  الحاسوب بعد 

المعجم الورقي؛ إذ يستطيع المعجم الحاسوب أن يقدم أيقونة إضافية لمزيد من الأمثلة التي تستخدم المدخل، يعود إليها 
المستعمل متى أراد التعمق في الطرق الاستعمالية المختلفة للمدخل، ومستويات هذا الاستعمال في القرآن الكريم 

التي لا يمثل -يف والشعر والنثر، والمستوى الحقيقي والمجازي للاستعمال. إن هذه الإضافة الحاسوبية والحديث الشر 
ا موسوعي ا للاستخدام اللغوي للمدخل المراد شرحه. -حجم المعجم مشكلة لها  تقدم بعد 

 
 الشرح بالتمثيل الظاهري. -5

يلُ الظاهري، ويعتمد علىٰ إعطاء مثال أو أكثر من العالم من الوسائل التي يلجأ إليها المعجمي في شرح المعنٰى التمث
الخارجي للمدخل المشروح، كأن يقال في تفسير "الأبيض بأنه ما كان بلون الثلج النقي أو ملح المائدة المعروف، 
والأزرق بأنه اللون الذي يشبه لون السماء، حين لا يكون في الأفق سحاب، والأصفر الذي يشبه لون الليمون، 

. ومن ذلك في لسان العرب تعريف الطُّبْي بأنه "لذوات الحافر والسِّباع كالثدي للمرأة، (3)والأحمر الذي يشبه لون الدم"
                                                 

 .214، الكلمة ص 68علم الدلالة ص  - (1)
  .144صناعة المعجم الحديث ص  (2)
 .77، محاضرات في علم اللغة ص 146صناعة المعجم الحديث ص  (3)
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. وهذا التمثيل إذا كان دقيق ا وسه لا مألوف ا يساعد علىٰ إيضاح المعنٰى، حيث سعل الشيء الذهني (1)والضَّرعْ لغيرها"
ة يحسها مستعمل المعجم، فيتجسم المعنٰى في ذهنه من خلال معايشته الواقعية مثل )البياض( صورة واقعية ملموس

للأشياء مثل )الثلج( أو )الملِْح(. ومثل استخدم )المعجم العرب بين يديك( هذه الوسيلة في المداخل الدالة على الألوان 
 ظاهري.التي شُرحِت بوسائل مختلفة، ولكن الوسيلة المشتركة في أغلبها هي التمثيل ال

ويأتي دور المعجم الحاسوب لتقديم مثل هذه المداخل من خلال الصورة المتحركة أو الثابتة وتقديم الأمثلة الظاهرية 
بصورة حية؛ فالأصفر يقدم بلوحة صفراء، أو صورة الشمس أو زهرة عباد الشمس بلونه الأصفر، وذلك بعد الشرح 

 اللغوي.
 الشرح باستخداَ الصورة -6

عاجم الورقية الحديثة الصورة وسيلة لإيضاح المعرّف، حيث تزداد أهميتها في المداخل الحسيةّ مثل أعضاء جسم تستخدم الم
الإنسان، والحيوانات والنباتات المختلفة، والأجهزة الكهربائية، والإلكترونية، وغير ذلك  ا يساعد علىٰ إدراك معنٰى المدخل 

في المعجم لها أخطار متعددة؛ فالرسام يندر أن يكون لغويًّا، كما أن اللغوي ليس من الدقة . والواقع أن استخدام الصورة (2)وفهمه
؛ لذا سب علىٰ (3)العلمية والخبرة فيما يتصل بالعلوم المختلفة؛ لذلك فإن استخدام الصورة قد لا يكون ناجح ا في جميع الحالات

وضع بدون ضابا، بل سب أن توضع بشكل وظيفي فتوضح المعجمي أن يستخدم الصورة وفق خطة منهجية محددة، فلا ت
مبهم ا، أو تَسُدّ نقص ا في التعريف. وعلى المعجمي أن يستخدم الصورة والرسم لتحقيق هدف معين، وهو إيصال المعنى المقصود 

ا أوقعت بدقة إلى المستخدم، ومتى نجحت الصورة في ذلك، فقد حققت وظيفتها والهدف من وجودها، ومتى أخفقت، فريح
المستخدم في حيرة، أو أوصلته إلى معنى غير صحيح، وعلى المعجمي حينئذ  أن يستبدل بصورته أخرى تكون أكثر قدرة على نقل 

 المعنى، أو أن يستخدم وسيلة أخرى للشرح.
على نطاق  ويمكننا التمثيل للمعجم الورقي باستخدام )المعجم العرب بين يديك( للصورة الذي استخدم الصورة والرسم

ويطلق المعجم مصطلح الصور، ويقصد به الصورة والرسم؛ فقد استخدم الصور . (4)صورة توضيحية 1600واسع، فقاربت الصور 
 الضوئية مثل صورة البقرة، والرسوم اليدوية مثل الهيكل الإنساني، والأشكال مثل المستطيل الملوَّن في مداخل الألوان.

ور أعضاء جسم الإنسان، و صور الحيوان، و صور النبات، و الشراب والطعام، و واستخدم المعجم الصورة في ص 
ً ا لقلمين أحدهما قصير والآخر طويل، وكتب تحت كل  صفته، و  الجماد، والصفات؛ مثل: طويل وقصير، حيث قدَّم المعجم ر

ُسن  يتوكَّأ على الأفعال، حاول المعجم أن يقُدِّم معنى بعض الأفعال من خلال الصورة أو الرسم؛ 
ً ا لم ومنها تــؤكَّأ، حيث قدَّم ر

عصا، وتوضَّأ، حيث قدَّم صورة لشخص يتوضَّأ، و الصورة المقارنة، استطاع المعجم أن يشرح معاني بعض المداخل بوضع صورتين 
 وأوقد وأطفأ.تمثلان مقارنة بين وصفين، أو حركتين، أو فعلين، مثل طويل وقصير، واستيقظ ونام، واعتدل ومالَ، 

الواقع أن المعجم الورقي استخدم الصورة بشكل كبير إلا أن الإصدار الورقي بقي حاجز ا للصورة، فقدم الصورة الثابتة لاغير؛ 
فنجحت أحيان ا وفشلت أحيان ا أخرى في نقل المعنى، وهنا يأتي البعد الحاسوب القادر على تقديم الصورة بأشكالها المختلفة؛ ثابتة، 

ركة، وصورة مع وسائا أخرى كالصوت والحركة، وهذه الصور يمكن تقديمها كأدوات مساعدة لتقديم معنى المدخل، ومتح
لا يتأثر كثير ا بالحجم، في حين يتأثر المعجم الورقي كثير ا  يحسألة حجم المعجم، كما أن الوسيا الحاسوب  -كما تقدم–والحاسوب 

                                                 
 .اللسان / طبي (1)
، المعاجم اللغوية في ضوء علم اللغة الحديث. د/ 256بحوث في المادة والمنهج والتطبيق. د/ رياض زكي قاسم ص  –المعجم العرب   - (2)

 .124محمد أحمد أبو الفرج  ص 
 .140، علم الدلالة. د/ أحمد مختار عمر  ص151كلام العرب. د/ حسن ظاظا ص   (3)
 ، صفحة جالمعجم العرب بين يديك 4 
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 الوسيا الورقي. يقدم قدرات مختلفة عن تلك التي يقدمها
 الخاتمة

وبعد فإن البحث  حاول تقديم بعض التحديات التي تواجه صناعة المعجم في ضوء العولمة؛ فمسألة الوضع واختيار 
المداخل تمثل صعوبة للمعجمي في المداخل المعربة، وكذلك في كلمات الموضة التي تظهر وتختفي.وفي قضايا النشر 

هو المعجم الورقي المقدم بصورة حاسوبية مع إضافة  أشكال متعددة للبحث؛   المعجمي؛ فليس المعجم الحاسوب
كالبحث بالجذور والمفردات والمشتقات. كما حاول البحث تقديم  موعة من المقترحات يستخدم فيها المعجم 

لحاسوب، لا الحاسوب إمكانات الوسيا الحاسوب، ويؤكد البحث على أن المعجمي عليه أن ينطلق من رؤية الوسيا ا
 الوسيا الورقي الذي يقدم في صورتين ورقية وحاسوبية.

 وبذلك  تلف المعجم الحاسوب عن الورقي في:
 جمع المادة: فالمعجم الحاسوب يمكنه أن سمع كل كلمات اللغة، ولا يفرق بين المعجم الكبير والصغير. -1
 .فاظ ومعجم المعانيترتيب المداخل: فالمعجم الحاسوب يمكنه الدمج بين معجم الأل -2
 .الضبا والهجاء: ويستطيع المعجم الحاسوب إضافة الهجاء الصوتي للمدخل معالجة -3
معالجة المعنى بين المعجمين: وهنا يستطيع المعجم الحاسوب استخدام إمكانات متعدد في شرح المعنى مثل؛   -4

لمناظر الحية، كما يستطيع استخدام الصورة بأشكالها المختلفة، والوسائا المتعدة الفلمية والكرتونية، وا
النماذج السياقية المتعدد لوضع المدخل في سياق دونما التأثر بحجم المعجم، كما يمكنه أن يعدِّل من بعض 

 .طرق الشرح التي ينتهجها المعجم الورقي؛ لإبراز المعنى في أوضح صورة  كنة للمستعمل
)معجم اللغة العربية المعاصرة( أعَُدُّها معاجم ورقية قدِّمت في والحقيقة فإن المعاجم الحاسوبية الموجودة مثل 

شكل حاسوب )قرص مدمج...(، في حين أن مفهوم المعجم الحاسوب مختلف؛ فطريقة تقديم المادة اللغوية 
للمستعمل تختلف متى بدأنا نغير وجهة نظرنا للوسا الناقل للمعجم؛ فالمعاجم الحاسوبية الموجودة  مثل )معجم 
اللغة العربية المعاصرة( صنع يحفهوم الوسيا الورقي الناقل للمعجم، ولم يصنع يحفهوم الناقل الحاسوب، لا شك في 

أنه قدَّم بعض الأشكال البحثية الجديدة عبر الوسيا الإلكتروني؛ مثل البحث بالجذر، والصيغة. وهي تحسينات أو 
قد يكون –. إن الباحث يعتقد بأننا يمكننا أن هدث تطور ا تجديدات تقدمها البرامج الحاسوبية في عملية البحث

متى انطلق صانعو المعجم من مفهوم الوسيا الحاسوب ناقل المعجم؛ فهذا المفهوم سيجعل صانع  -بعيد الأثر
المعجم يغير من رؤيته في هدفه من المعجم، ومستعمليه، وحجم المعجم، وجمع المادة، والعلاقة بين المعجم 

 عة، وطرق ترتيبه، وطرق شرح المعنى فيه، وهو ما حاول البحث استجلاء مواضع قدمه في هذه النقاط.والموسو 
وبعد فإنَّا محاولة من الباحث، يستشرف فيها الإمكانات الحاسوبية الهائلة التي تتيح لصناعة المعجم تَحَوُّلا  

 وآخر ا.وتغير ا  دم المستعملين على اختلاف توجهاتهم. والحمد لله أولا  
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حفاظ  لي الدر  النحوي وأثر التقنية في تطوير  وال  
 د. أحمد محمد على الطريفي

 ليبيا -الأستاذ المساعد، كلية التربية، القبة، جامعة عمر المختار
 ملخص البحث

إن الدرس النحوي له مكانة كبيرة جدا  في فهم كتاب الله وجل وسنة نبيه محمد صلى صلي الله علية وسلام والدرس 
علا من خلال فهم النصوص المؤدية لعبادة الله عز وجل مثل نصوص النحوي يدخل في علاقة الفرد المسلم بربه جلا و 

فقه العبادات والمعاملات ولما كانت التقنية ذات أثر كبير في تطوير العلوم كان لابد لعلم النحو والصرف أن سد نصيبه 
وهو الربا بين النحو منها . ولهذا كانت هذه الورقة بعنوان: الدرس النحوي وأثر التقنية في تطويره والحفاظ عليه،

والصرف ودور التقديم العلمي في خدمة الدراسات اللغوية والادبية فلهذا أحتوت هذه الورقة على هذه المرتكزات وهي 
المرتكز :تعريف أسس الكلام العرب و عناصر الاتصال اللغوي ودور التقدم العلمي والتقني في ذلك . المرتكز الاول

: كيفية المرتكز الثالثه في فهم النص القرآني والحديث النبوي ودر التقدم التقني في ذلك.الدرس النحوي وأثر الثاني: 
وضع الدرس النحوي  في قالب مواكب  للتقدم العلمي من حيث المحافظة عليه وتطويره .والله أسأله التوفيق والسداد 

ؤتمر الذى يهدف لربا التقنية بالعلوم  كافة وأن يحفظ رئيس هذه الجامعة  وعمداء كلياتها والقائمين على أمر هذا الم
واللغة العربية بصفة خاصة وتفويت الفرصة غلى التيارات المطرفة التي تدعو لفهم النصوص بطريقة معوجة , فمثل هذه 

 المؤتمرات تسهم في ترسيخ ونشر الأمن الأقليمي والدولي من خلال نشر الفهم الصحيح للغة علميا وتقنيا.
 -المقدمة :

لحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، همده تعالى ا
أن خصنا بكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفة الا وهو القران الكريم المصدر الأول للتشريع جاء على 

ا هو الصادق الامين . وهذا القرآن من أقوى آليات فهمه والتعامل لسن نبي لا ينطق عن الهوى ولا يعرف الكذب وإنم
معه النحو العرب ، والنحو العرب مر يحراحل منذ نشأته وضعه وتطوره ، ومر  بغصون الكتابية والحفظ والتدريس 

لمادة النحو السمعي فقا والتدريس السمعي الكتاب الى أن يصل الى مرحلة التدريس التقني الذي هن بصدده الان 
 ولهذا  كانت هذه الورقة البحثية العلمية وهي

 -المحور الأول   :

 معنى الدرس النحوي وفائدته لطلاب العلم

 أثر التقنية في الحفاظ على الدرس النحوي وتطويره -المحور الثاني :

 العلمي والتربوي–المحور الثالث تطبيق التقنية في تدريس الدرس النحوي 

 وفيق والسداد والاصابة والاجابة  انه ولي ال ذلك والقادر عليةوالله أسأل الت

ة البحثية   هيكلة الورَ

 الدرس النحوي وأثره والحفاظ عليه -عنوان الورقة البحثية: .1
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 -الأهداف : .2

 كيفية التعامل مع الدرس النحوي تقنيا   -أ

 أثر التقنية في الحفاظ على الدرس النحوي -ب

 ي مع الدرس النحويتوضيح علاقة عناصر الاتصال اللغو   -أ
a. وانكاس ذلك تقنيا على علم النحو 

 مشكلات البحث -3

 عدم ربا الدرس النحوي بالتقنية 
 الرد على التيارات التي تقول أن علم منحصر على الطريقة التقليدي فقا 
 االرد على الزين يقولون أن اللغة العربية تقليدية متقوقعة وليست تصلح للطور العلمي وانما هي لغة دين فق 

ة البحثية -4  -: محاور الورَ

a. معنى الدرس النحوي وفائدة لطلاب العلم 

b. أثر التقنية في الحفاظ على الدرس النحوي 

c. أثر التقنية في تدريس الدرس النحوي العلمي والتربوي 

 -فروض البحث : -5
 القنية تسهم إسهاما فاعلا  في الحفاظ على الدرس النحوي وتطويره 

 العلمي والدرس النحوي  التربوي والدرس النمطي التقليدي والدرس النحوي  هذه الورقة تربا بالدرس النحوي
 وذلك تسهم أسهما في الحفاظ على الدرس النحوي وتبرز دور التقنية في تطوير والحفاظ عليه. التقني

 -منهج البحث :

 المبني على توضيح المنهج المتبع في هذه الورقة البحثية هو المنهج الاستقرائي الاستنباطي  التحليلي التقني
 التقنية واهميتها في تدريس وافهام والمحافظة على الدرس النحوي

 أدوات البحث :

 كتب اللغة العربية 

 كتب طرائق التدريس العادية 

 وسائل التدريس العادية 
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 وسائل الدريس التقنية 

 المحور الاو 

 معني الدرس النحوي وفائدة لطلاب العلم

 -الدرس النحوي : 

 نى الدرس :أولا : مع

 هذه الكلمة متصرفة كالاتي:

 دارسة–دارسة دارس  مدروس –درس يدرس 

 الدرس -المصدر :

 فجاءة هنا بصيغة المصدر )الدرس ( وهي لا معنى لها  الا بإضافتها الى غيرها

 الدرس اللغوي 

 الدرس النحوي 

 وصبغة الجمع الدرس الفقهي 

 الدروس العربية 

 دروس الحديث 

 الدرس العقائدية 

  وس التفسيردر 

 أما عن أضافتها لعلم النحوي فلا يتم الفهم لهذا الا بذلك

 -الدرس النحوي :

 فأسقا التنوين لضرورة الاضافة . -درس النحوي : -أصلها :

. فلا نقول : علامان زيد : والصواب علاما زيد  ولا تقول :  1لأن نون الاضافة ونون الاعراب تسقا عند الاضافة 
  بد منا سقاط نون التنويندرس   النحوي وفلا

 فصارت الدرس النحوي : مبتدأ خبر

                                                 
1  
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 هوي -معنى :

 هاة  : ينحو : ينحي منحي ناحي اسم للفاعل منه

يروى أن الاسود الدؤلي ًع من الامام علي بن أب طالب ببعض الدروس النحوية فدونَّا في أوراق وعرضها على الإمام 
نحى (معنى ذلك )أي اتجه في تدوين قاعد علم النحو هذا الاتجاه وهذه  الطريقة على فقال له الإمام علي )اهو هذا الم

) 

فالأمام علي وجه أب الاسود الدؤلي لتدوين بدايات علم النحو والامام علي يقصد وضع قواعد ثابته يحصل بها الفهم 
 الكريم وصدق من قال : للغة كتاب ربنا عز وجل وهو القرآن الكريم ففهم اللغة العربية أساس فهم القرآن

 من فاته النحو فذاك الاخرس      وفهمه في كل علم مفلس

 لا يهدي لحمكه في الذكر      وماله في غامض من فكر

فعلم النحو مهم جدا  لك مسلم وطالب  علم  يريد فهم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم جل مهم  
النفع من القران والسنة ، بل اللغة العربية ذات صلة بالغات متعددة  لان اللغة كل طالب علم متخصص بريد أن ينال 

 1العربية حفظت بحفظ الله القران بقول تعالى )أنا هن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (  

ملة مع أصول فمن هنا نأتي أهمية تبسيا قواعد اللغة لطلاب العلم والباحثين ليسهل فهم القاعدة اللغوية لكي نَّل المعا
 وفروع اللغة

 
 

 

 المحور الثاني

 أثر التقنية في الحفاظ على الدرس النحوي

الحمد الله لذي خلق الانسان علمه البيان والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامة 
 عليه وعلى اله وصحبه وسلم

                                                 
1  
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 -معنى التقنية : 

هي من مظاهر قدرة الله عز وجل وهي من باب قوله تعالى ) سنريهم آياتنا في الافاق وفي هي من أتقن يتقن أتقانا  و 
 أنفسهم(

 -اصطلاحا  :

هي استعمال الوسائل الحديثة في تدريس النحو من شبكات عنكبوتية وحاسب آلي ومنظمات داخلية في المؤسسات 
 التعلمية وإعلامية مسموع ومرئي كالشبكات الاعلامية للجامعات

 والتقنية من مظاهر قدرة الله ونعمة على الانسان ، إذا وظفت بطريقة علمية تربوية صحيحة .

 أما عن التقنية في تطوير الدرس النحوي وتطويره والحفاظ علية فنقول : -

 -أولا  :

 الدرس النحوي والتقنية

 -ثانيا :

 الدرس النحوي وعناصر الاتصال اللغوي

 -الشرح  : 

 

 تقنيةالدر  النحوي وال

 -ينقسم الدرس النحوي :

   ( Fad back)درس هوي عبر منهج محدد داخل مؤسسة تعلمية محددة يدرس عبر شبكة داخل هذه     -أ
 المؤسسة وتراعي فيه الفئه المستهدفة لإعطاء مخرجات محددة

 ددهوهنا تكون الشبكة داخل المؤسسة العلمية والفئة العمرية لطلاب محددة والجرعات النحوية مح

 الدرس النحوي المتاح عبر الشبكة العامة للأنترنت  –ب 

وهذه الدروس النحوية تكون متاحة للجميع ولا تحدد فيها فئة تحدد فيها فئة عمرية محددة وهي للمنفعة 
 العامة يقصد بها المتخصص وغير المتخصص.

 -ثانيا  :

ند لا بدمن مراعاة عناصر الاتصال اللغوي  الدرس النحوي وعناصر الاتصال اللغوي  وعلاقة التقنية بذلك ع
 الأربعة   وهي:
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 -الكلام 

 -الاستماع

 -القراءة 

 الكتابة-

  -سؤلك : 

 بأي عنصر بدأ النحو العرب منذ نشأته 

 فكانت الحاجة لوضع قواعد اللغة لحفظها    1بدأ النحو العرب بعنصر )الكلام ( ظهر فيه )اللحن ( 

 ثم الاستماع 

 ن تكون متكلما  جيدا  كن مستمعا  جيدا()أذا أردت أ

ع الخطأ كان لابد من تصحيحه يحراعاة الحركات الإعرابية في أواخر الكلم العرب وهذا  فعندما ظهر اللحن وً
 أساس علم النحو

 -ثم الكتابة :

 والكتابة هذه هي تدوين القواعد الأولية لعلم النحو ومن تم إجادة الضبا اللغوي  لكلمة

 اءة ثم القر 

وهي العنصر الرابع وتطبيق فيها كل العناصر الثلاثة السابقة من الكلام واستماع وكتابة لكي ستمع طالب 
النحو بين كل هذه المهارات في تعلمة للنحو وفي عصرنا هذا هناك مثلث إذا  اختل ضلع منه اختلت كل 

 غوي  أضلاعه في العلاقة بين الدرس النحوي +التقنية+ عناصر الاتصال الل

 

                                                 
 اللجن عند النحاة هو عدم إعطاء الكلمة حقها ومستحقها في النطق الصحيح  - 1
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  -كيف ذلك :

 التقنية  

 يمكن أن تعلمك النحو العرب

 الكتابة هي تكتب ) تحدد لك الحركات  الأعرابية في أواخر الكلام العرب  هو و تحدنية الكلمة الصوتية 

 الكلام : تتكلم ) لتقرعن طريق المعامل الصوتية (

  الاستماع  أنت تستمع القراءة  أنت تقرأ في الحاسب الالي

 وهذا يتضح أكثر في المحور الثالث 

 المحور الثالث

 تطبيق التقنية في تدريس الدرس النحوي العلمي والتربوي

 -أولا  :

 تطبيق التقنية في  الدرس النحوي العلمي 

 -تعريفة :  -أ 

هو :أن يكون الفئة المستهدفة فئة علمية فقا يغصون 
سة في أعماق بحور النحو منذ نشأته وتار ه ومدار 

 وأسس نطقه في الكلام العرب 
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  سم توضيحي لتدريس الدرس النحوي 

 
 

 فهذا المجسم يوضح الدرس النحوي لطلاب الدرس النحوي المتخصص في علم النحو العرب .   

 كيف تطبق التقنية لذة الفئة من الطلاب

  (توضيح المادة العلمية في صورة تقنية )قرص أو عبر موقع إلكتروني 

 يلزم  الطالب بالتعامل قراءة (  –كتابتا  –استماعا  –مع المادة العلمية في النحو العرب )كلاما  تقنيا 

 توضيح تمارين يحثابة كتابة أعمال السنة ويعطى عليها دراجات  

ان يكون الامتحان تقني وتحدد أوقات الأسئلة بثلاث دقائق لسؤال الواحد وهذه الطريقة أدق في الطلاب ومعرفة 
 فروق الفردية للطلابال

 وبهذا يكون الطالب قد تزود عملية كبيرة من النحو العرب

 -ثانيا :

 تطبيق التقنية في الدرس النحوي العلمي التربوي 

 تعريفة 

 -هو أن يعطى الدارس جرعتين )جرعة عملية متخصصة + جرعة تربوية تأهليه وعلية يستند هذا المحور على :

 بوية التأهيلية لصوغه كأستاذ متخصص لمادة النحوي العرب وهذهأعطا الدارس الجرعات التر 

 الجرعات تعطى له تقنيا   
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 مراعاة طرق تدريس النحو العرب تقنيا وتأكيد)بتصرف (  

 طرق تدريس النحو  )المفهوم والأهمية (

 الأهداف التربوية من تدريس النحو العرب

 تخطيا تدريس النحو  

  طرق التدريس العامة للنحو

 الطرق العامة الحديثة لتدريس

 النحو الطرق الخاصة الحديثة لتدريس النحو 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 -مجِم توضيحي :
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 -ملاَظة :                     

ريس التقني لدرس وسيقوم الباحث )مقدم الورقة العلمية  د. أحمد الطريفي ( بأرسال ملف مصور  فيه نموذج مصغر للتد
 أقسام الكلام العرب لأنه لابد من تطبيق التقنية في الدرس النحوي في هذه النقاط 

 تحضير الدرس 

 ألقاء الدرس

 تقسيم معطيات الدرس 

 -الخلاصة :

 -بعد أن أشرنا ولو مقدار ما يتضمن المتضمنة كما قال الشاعر :

 المتضمن  قف بالمطي على ما ثرهم ولو       مقدار ما يتضمن 

 هم جيرتي وانما كتب  الفراق           ولا رضين ولا رضوا

نأمل أن تكون قد أخذنا رشفات من محيا استخدام التقنية في الدرس النحوي الذي يرد على الذين يقولون ) أن 
 الدرس النحوي مكانه الكتب القديم ولا  ال لتطويره (

 صرنا  فالتقنية وتدريس النحو متلازم لازمان  في ع

 سدادلوالله أسأل التوفيق وا
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